
 باريــس - سيطر الحذر على تصريحات 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمد شــــياع 
السوداني خلال زيارته إلى فرنسا، وقبلها 
إلــــى ألمانيا، بشــــأن الملفات السياســــية 
الإقليمية، وخاصة موضــــوع إيران، فيما 
تركّز حديثه مع المســــؤولين الفرنســــيين 

والألمان على التعاون الاقتصادي.
ويعزى الحذر الذي يبديه الســــوداني 
تجــــاه القضايا الإقليميــــة إلى الخوف من 
تأويل تصريحاته بشكل يسيء إلى علاقته 
مع التحالف البرلماني والسياســــي الذي 
يمثله الإطار التنسيقي، ومن ورائه إيران، 
ما يخلق له مناخا سلبيا يعوقه عن تنفيذ 
سياســــاته الحكومية، وخاصــــة ما تعلق 
بالاتفاقيــــات الخارجية مثلما هو الأمر مع 

ألمانيا وفرنسا.
ورغم أن صعود السوداني إلى رئاسة 
الحكومــــة كان باقتــــراح ودعــــم من الإطار 
ومواقفــــه  تحركاتــــه  أن  إلا  التنســــيقي، 
الخارجيــــة يتم التعامل معها بحساســــية 
بالغــــة وفق معادلــــة: إما مع إيــــران وإما 

ضدها.
وكان رئيــــس الــــوزراء العراقــــي قــــد 
ســــعى خلال زيارته إلى إيران في نوفمبر 
الماضــــي لطمأنــــة طهــــران بأنــــه حليف 
لها وحظي باســــتقبال الرئيــــس الإيراني 
إبراهيــــم رئيســــي ثــــم المرشــــد الأعلــــى 
علــــى خامنئــــي، وتعهد في طهــــران بعدم 
الســــماح بـ“تعرض أمن إيران للتهديد من 
قبــــل الإرهابييــــن والانفصاليين في إقليم 

كردستان“.

ويظهر اســــتقباله من المرشد الأعلى 
أنه يحظــــى بثقة عالية لدى المســــؤولين 
فــــي إيران. لكــــن ذلك لم يمنــــع من توجيه 
حزبيــــة  أطــــراف  مــــن  لــــه  الانتقــــادات 
وميليشــــيات موالية لإيران بسبب حديثه 
عن العمق العربي للعراق، وخاصة سعيه 
لتمتيــــن العلاقة مــــع الولايــــات المتحدة، 
وتنفيذ مطالبها من ذلك الرقابة الشــــديدة 

على حركة الأموال في البنوك العراقية.
وثارت ضجة في إيران والعراق بسبب 
اســــتعمال الســــوداني فــــي الــــدورة الـ25 
لكأس الخليج لكرة القدم مصطلح الخليج 

العربــــي واعتباره فــــي تصريحات لاحقة 
”العراق جزءا من المنظومة العربية“ وأنه 
”حريــــص على ديمومــــة العلاقــــة مع دول 

الخليج العربي“.
وجعلــــت أزمة الــــدولار رئيس الوزراء 
العراقي يســــير علــــى حبل مشــــدود بين 
الولايات المتحدة وإيران بســــبب القيود 
الأميركية على نظام التحويلات (سويفت) 

التي بدا أن الهدف منها تطويق إيران.
وبدأ بنــــك الاحتياطــــي الفيدرالي في 
نيويــــورك فــــي نوفمبر الماضــــي بفرض 
قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية 
بالــــدولار للبنوك العراقيــــة التجارية، في 
خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون 
إنها ”تهدف إلى الحد من غســــيل الأموال 
والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران 
وغيرها من الــــدول التي تخضع لعقوبات 

شديدة“.
كان  ألمانيــــا  وقبلهــــا  فرنســــا  وفــــي 
حديث الســــوداني مركّزا بشكل كامل على 
الاتفاقيــــات الاقتصادية التي كانت عنوان 
الزيارتين. ويقول مراقبون إن الســــوداني 
لا يريــــد أن يبدي أيّ توافــــق في المواقف 
السياســــية بينه وبيــــن البلديــــن في ظل 
العقوبات الأوروبية على إيران على خلفية 
الاحتجاجات الأخيــــرة ومعارضة القبضة 
الأمنيــــة فــــي التعامــــل مــــع المتظاهرين 

والمضي في سياسة الإعدامات.

ولا شك أن الحذر متبادل من الطرفين، 
فالفرنســــيون والألمان يعرفــــون أن تنفيذ 
أيّ اتفاقيــــات مــــع العــــراق يحتــــاج إلى 
موافقــــة إيران قبل ذلك، وأن صدور موقف 
مشــــترك ضد سياســــتها ســــيعني تضرر 
صــــورة الســــوداني والمصالــــح الغربية 
في آن واحد لما تمتلكــــه طهران من نفوذ 
قوي في العراق، ولذلك كان الأســــلم قصر 
التصريحات على الاتفاقيات دون سواها.

إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  وأعلن 
ماكرون ورئيس الوزراء العراقي في ختام 
الزيارة تعزيز تعــــاون بلديهما خصوصًا 
في قطاع الطاقة، إثر لقاء مســــاء الخميس 
في باريــــس جرى خلاله توقيــــع ”اتفاقية 

الشراكة الإستراتيجية“.
وبعد شــــهر من مشــــاركته في مؤتمر 
الرئيــــس  أكــــد  العــــراق،  لدعــــم  إقليمــــي 
الفرنســــي اســــتثماره في هذا البلد الذي 
يكتســــي أهمية كبيرة في الشرق الأوسط 
وقد زاره ماكــــرون مرّتين منذ وصوله إلى 

الحكم عام 2017.
وفي ديســــمبر الماضــــي، دعا ماكرون 
خلال هذا المؤتمر فــــي الأردن، بغداد كي 
تأخذ مســــارًا آخــــر غير ”النمــــوذج الذي 

يمليه الخارج“.
وجــــاء فــــي إعلان مشــــترك نُشــــر ليل 
الســــوداني  أن  الجمعــــة،   – الخميــــس 
تمنّى ”تعزيز التعــــاون الثنائي في مجال 

الدفــــاع“، علمًا أنه لم يتــــمّ الإعلان عن أيّ 
تعهّد في هذا الصدد.

عــــن  والســــوداني  ماكــــرون  وعبّــــر 
رغبتهمــــا المشــــتركة في ”رفع مســــتوى 
العراقــــي في مجال  التعاون الفرنســــي – 

الطاقة والنقل“.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس 
الوزراء العراقي مساء الخميس، أنه جرت 
خلال اللقاء ”مراسم توقيع اتفاقية الشراكة 
الإســـتراتيجية بين العراق وفرنسا، التي 
انطوت علـــى محاور متعددة في المجالات 
الاقتصاديـــة والأمنية ومكافحـــة الإرهاب 
والتطـــرّف، والتبادل الثقافـــي، فضلاً عن 
محـــاور أخـــرى تتعلـــق بـــإدارة الأزمات 
ومكافحة الجريمـــة الاقتصادية والجريمة 
المنظمـــة، وفـــي حمايـــة البيئـــة وتعزيز 

حقوق الإنسان والتعليم“.
وعشــــية الزيارة، أعرب السوداني عن 
أملــــه في ”أن يكون هناك تعاون أمني بين 
البلدين (…) ولاســــيما فــــي مجال التدريب 
وتطوير القــــدرات الأمنية العراقية وكذلك 

في مجال شراء السلاح“.
وصــــل  الــــذي  الســــوداني  ويســــعى 
إلــــى الحكم منــــذ ثلاثة أشــــهر، في جميع 
الاتجاهات للبحث عن شــــركاء للمساهمة 
في إعادة بنــــاء قطاع الطاقــــة في العراق 
وخصوصًــــا شــــبكة الكهربــــاء المتهالكة 

ضحية الفساد المستشري في البلاد.

أحمد جمال

 القاهــرة - طفت قضيـــة تراجع القوى 
الناعمـــة المصريـــة علـــى الســـطح الأيام 
الماضيـــة، ولـــم يعد يمر يـــوم دون نقاش 
في بعض وســـائل الإعلام أو عبر الندوات 
والفعاليـــات الثقافيـــة والسياســـية حول 
أســـباب هذا التراجع وأساليب معالجته، 
وبـــدا أن هناك جهودا لـــم تتبلور بصورة 
نهائية لإنقاذ مجالات لعبت دوراً مهمًا في 
نشـــر الثقافة والفنون المصرية في الدول 

العربية.
وخرجت ورشـــة عمل عقدتها تنسيقية 
شـــباب الأحـــزاب والسياســـيين، مســـاء 
الخميس، وهي تكتل سياســـي محســـوب 

علـــى الحكومـــة المصرية، شـــاركت فيها 
نقابـــة المهـــن التمثيليـــة والبعـــض من 
الفنانيـــن، بمجموعة مـــن التوصيات لحل 
أزمـــات صناعـــة المحتوى وإنقـــاذ القوة 
الناعمـــة، وحملت لهجة لم تكن معتادة من 
قبل، حيث تطرّقت إلى مشكلات التدخلات 
الأمنية في مســـألة الرقابة ومنح تصاريح 
الأعمال الفنية، إلى جانب أزمات الاحتكار 
التي كانت سببًا مباشراً في تراجع الفنون 

بوجه عام.
وطالبت التنســـيقية التي يشـــارك 48 
عضواً بها كنواب فـــي البرلمان المصري 
بغرفتيـــه (مجلـــس الشـــيوخ والنـــواب)، 
جانـــب  مـــن  الرقابـــة  مرونـــة  بضـــرورة 
المصنّفـــات وتخفيف التدخـــل الأمني في 

الرقابة ومنح التصاريح للأعمال الدرامية 
وزيادة الفرص التنافسية في الإنتاج وعدم 
اقتصارهـــا على جهات وشـــركات معينة، 
وشـــددت على ضـــرورة الاهتمـــام بإنتاج 

الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية.
ويـــرى مراقبـــون أن جـــذب النجـــوم 
واحتفالات  مهرجانـــات  فـــي  المصرييـــن 
عربية وإبراز قيمتهم الفنية والاتجاه نحو 
الاعتماد عليهم في أعمـــال تنافس الفنون 
المصريـــة وتجعلها في مرتبـــة تالية أثار 
حفيظة دوائر ثقافية وسياســـية في مصر، 
تســـعى للضغط لتقديم المزيـــد من الدعم 
للإنتاج الثقافي والفني، وفتح الباب أمام 
عملية إصلاح شـــاملة تعيد ترتيب أوراق 

الحركة الفنية من جديد.

واعترفــــت عضــــو مجلــــس الشــــيوخ 
سها ســــعيد خلال مشــــاركتها في ورشة 
عمل التنســــيقية بأن الفــــن المصري في 
حالة تراجــــع، والقوى الناعمــــة جزء من 
قــــوة الدولــــة وتأخذ فــــي التراجــــع، كما 
تواجــــه صناعــــة الدرامــــا تحديــــات ولا 

بــــد من حلول تقــــدم للمجالــــس النيابية.
ولم يكــــن الاعتــــراف بتراجع قــــوة مصر 
الناعمة مســــألة علنية في فترات سابقة، 
وجــــرى التعامل مع إنتــــاج أعمال وطنية 
قامــــت بأهداف ترتبط بدعــــم الوعي على 
أنهــــا عنصر قوة فــــي مواجهة تطور فني 
هائل فــــي صناعة الفن بدول مثل المغرب 
وتونس والسعودية والأردن، وأن التسليم 
به الوقت الحالي مؤشر على وجود رغبة 
لتحســــين الوضعية المصرية شريطة أن 
يلقى ذلك دعمًا سياسيًا يسهم في انتشال 

الإنتاج الفني من أزماته.
وقالــــت الناقدة الفنيــــة ماجدة خيرالله 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إن توقيت تدخل 
الدولة لإنقاذ قوتها الناعمــــة تأخر للغاية، 

وربما ولّى زمنه، لكن ذلك لا يمنع تشــــجيع 
المحــــاولات الجادة التي تســــتهدف تغيير 
الصــــورة الراهنة، وما جاء مــــن توصيات 
خلال ورشــــة عمل التنســــيقية يشــــير إلى 
إمكانية الحصول على رؤية ســــليمة يمكن 
البناء عليهــــا، فقد يتحوّل النقاش إلى فعل 

على الأرض.
محمــــد  الفنــــي  الناقــــد  وأوضــــح 
عبدالرحمن في تصريح لـ“العرب“ أن عودة 
الدولــــة مطلوبة في هــــذا التوقيت لتمويل 
مشــــروعات فنيــــة لا تــــرى مكانــــاً للظهور 
بســــبب الهيمنــــة التجاريــــة علــــى أهداف 
شــــركات الإنتاج، وهو ما يقود في النهاية 
إلى أن تجد مصر نفسها بلا أيّ أفلام يمكن 

أن تنافس على جوائز الأوسكار.

 جنين (الضفة الغربية) - كشف الهجوم 
الإســــرائيلي على مخيم جنين أن السلطة 
الفلســــطينية لا تمتلــــك أيّ تأثيــــر داخلي 
أو خارجي يســــاعدها فــــي التحرك لوقف 
العمليات الإســــرائيلية، في وقت يتساءل 
فيه محللون سياســــيون ماذا بقي للسلطة 
الفلســــطينية للدفاع عن شعبها خاصة أن 
العمليات تتم في الضفة الغربية التي تقع 

تحت سيطرتها.
باتــــت  الســــلطة  أن  الهجــــوم  وبيّــــن 
علــــى هامــــش الموضــــوع الفلســــطيني، 
حيث يفترض أن تتحرك بســــرعة باتجاه 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة وأوروبا 
والوسطاء العرب من أجل وقف العمليات، 
لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم 
يقدر على فعل أي شيء خاصة بعد أن بات 
خارج لقاءات الســــلام التي جرت الأشهر 

الماضية في المنطقة.
كمــــا أن الوســــطاء الذيــــن يتحركون 
من أجل وقــــف العمليات باتــــوا يتجهون 
مباشــــرة إلى الفصائل الفلســــطينية التي 
تمتلك نفوذا على الأرض وتمتلك الأسلحة 
والتي تقدر على الالتزام بوقف إطلاق النار 
وتنفيذه، فيما تتابع السلطة الفلسطينية 

ورئيسها هذا الحراك عن بعد.
ومن شــــأن عجز الســــلطة عــــن إنقاذ 
الفلســــطينيين من الهجمــــات أن يزيد من 

غضب الشارع عليها.
وتقول المحللــــة في مجموعة الأزمات 
الدوليــــة تهانــــي مصطفــــى إنهــــا تتوقع 
”اســــتمرار تصاعــــد العنــــف مــــع تعمّــــق 
العمليــــات  مــــن  الفلســــطيني  الغضــــب 
الإســــرائيلية المتكــــررة وتزايــــد الإحباط 
من الســــلطة الفلسطينية التي ينظر إليها 

الكثيرون على أنها بيدق بيد إسرائيل“.
وتضيف مصطفى أن العملية الأخيرة 
”ســــتؤجّج الإحبــــاط والغضــــب اللذيــــن 

يشــــعرون بهمــــا بالفعــــل تجاه الســــلطة 
الفلسطينية والإسرائيليين“.

ويشــــير المراقبــــون إلى أن الســــلطة 
حصــــرت نفســــها فــــي زاوية حتــــى بدت 
عنصــــرا ثانويا بالنســــبة إلى إســــرائيل 
وبقيــــة الأطــــراف المتدخلــــة فــــي الملف 
الفلســــطيني، بالرغــــم من أنهــــا تتواصل 
مع الإسرائيليين وتنسق معهم، ولكن من 

موقع ضعيف.
وكانت الســــلطة الفلســــطينية أعلنت 
الخميــــس قطــــع التنســــيق الأمنــــي مــــع 
إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 2020، في 

خطوة للفت الأنظار إليها.
وأســــفرت عملية عســــكرية إسرائيلية 
في الضفّــــة الغربية المحتلّة الخميس عن 

مقتل 10 فلسطينيين.
وبحســــب وزارة الصحّة الفلسطينية 
فقــــد ســــقط تســــعة مــــن القتلى العشــــرة 
خلال العملية العســــكرية الإسرائيلية في 
مخيّم جنين للاجئين الفلســــطينيين، في 
حين ســــقط القتيل العاشــــر في بلدة الرام 
قرب القــــدس برصاص إســــرائيلي خلال 
مواجهــــات أثناء احتجاجات على العملية 

العسكرية في جنين.

وأعلن الجيش الإســـرائيلي أنّه ردّاً 
على صواريخ أطلقـــت ليل الخميس من 
غزّة باتّجـــاه الدولة العبرية، شـــنّ فجر 
الجمعة غارات جويـــة على ثلاثة مواقع 
فـــي القطاع الفلســـطيني تابعـــة لحركة 
حماس التي يحمّلها المسؤولية عن أيّ 
صاروخ ينطلق من هذا الجيب المحاصر 

بحكم أنّه واقع تحت سيطرتها.
ولـــم يتســـبّب القصف الفلســـطيني 
ولا الغارات الإســـرائيلية بسقوط قتلى، 
لكنّ أضراراً جســـيمة وقعت في المواقع 
المستهدفة في غزة وفي عدد من المنازل 

القريبة، وفق مصدر أمني في القطاع.
بشـــكل  الجهـــاد  حركـــة  وأعلنـــت 
غيـــر مباشـــر مســـؤوليتها عـــن إطلاق 
كتائـــب  أعلنـــت  بينمـــا  الصواريـــخ، 
القســـام، الجنـــاح العســـكري لحمـــاس 
أنّها اســـتهدفت بصواريـــخ أرض – جو 
وبمضادات أرضيـــة، الطائرات الحربية 

المغيرة.

وكان مســـلحون فلسطينيون أطلقوا 
فـــي منتصـــف الليـــل صاروخيـــن فـــي 
اتجاه البلـــدات الإســـرائيلية المحاذية 
للقطاع، لكن نظـــام البطاريات المضادة 

الإسرائيلي اعترض الصاروخين.
وأثنـــاء الغـــارات الجويـــة، أطلـــق 
مقاتلـــون فلســـطينيون ســـتة صواريخ 
من مناطـــق متفرقـــة باتجـــاه المناطق 

الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وتوالت الدعوات إلى التهدئة، حيث 
قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي 
الأميركـــي جون كيربـــي للصحافيين إنّ 
بلاده ”قلقـــة للغاية مـــن تصاعد العنف 
فـــي الضفـــة الغربية، وكذلـــك أيضاً من 
الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو 

من غزة“.
وأضـــاف ”نعتقـــد أنّـــه يتعيّن على 
جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل 

عاجل لنزع فتيل الأزمة“.
وفي باريس، قالت المتحدّثة باســـم 
كلير  وزارة الخارجيـــة الفرنســـية آن – 
لوجانـــدر إنّ ”فرنســـا تعرب عـــن قلقها 
العميق إزاء مخاطـــر التصعيد، بما في 
ذلك فـــي قطاع غزة، في أعقـــاب العملية 

التي نفّذها الجيش الإسرائيلي“.
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الفلسطينية

رئيس الوزراء العراقي يسير على حبل مشدود 

بين واشنطن وطهران بسبب أزمة الدولار
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 عمــان - يراهن الأردن علــــى دور أكبر 
لروســــيا في ضبط حدوده الشــــمالية مع 
ســــوريا والتــــي تتخذ منها الميليشــــيات 
المخــــدرات  لتهريــــب  مركــــزا  الإيرانيــــة 
والســــلاح، إلا أن محلليــــن يشــــككون في 
أن تلعب روســــيا دورا فــــي ضبط الحدود 
الأردنية – الســــورية، لاسيما أنها تعهدت 

مرارا بذلك دون أن تفي بوعودها.
وكشــــفت مصادر أردنيــــة الجمعة عن 
إجراءات لوجستية جديدة سوف تشهدها 
الأردنية خلال الأيام  الحدود الســــورية – 
القليلة القادمة تهدف إلى ضبط التهريب، 
وتقليــــص اختراق المســــلحين للشــــريط 
الحدودي بيــــن البلدين، وذلــــك من خلال 
زيادة عدد المخافــــر الحدودية ومواصلة 
تســــيير دوريات تابعة للشرطة العسكرية 

الروسية.

وذكرت المصــــادر الأمنية أن الحدود 
الأردنيــــة، وتحديــــداً جنوب  الســــورية – 
مدينــــة درعــــا الســــورية المقابــــل لبلدة 
الرمثــــا الأردنية، شــــهدت جولة شــــاركت 
فيها الشــــرطة العســــكرية الروسية وعدد 
من ضباط الأجهزة المختصة الســــورية. 
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الهدف من 
الجولــــة هو معاينــــة الوقائــــع الميدانية 
تمهيداً لوضع إجراءات جديدة تسهم في 
الحد مــــن عمليات التهريــــب، ومنع تنقل 

المسلحين عبر الحدود بين البلدين.
وقلل خبراء عســــكريون وسياســــيون 
مــــن جــــدوى تســــيير روســــيا لدوريــــات 
علــــى طول الحــــدود الســــورية الجنوبية 

مــــع الأردن لمنــــع تهريب المخــــدرات إلى 
المملكة.

واعتبــــر الخبيــــر العســــكري الأردني 
اللــــواء المتقاعد مأمــــون أبونوار أن هذه 
الدوريــــات ”لن تغير شــــيئا على الأرض“. 
وأضاف ”لا تغيير فــــي ما يجري منذ مدة 
الســــورية،  طويلة على الحدود الأردنية – 
علاقتنــــا مع ســــوريا دائما متوتــــرة عبر 

الزمن“.
وتابع ”هذه الدوريات روتينية ترافقها 
مركبات من الفرقة الخامســــة الســــورية، 
وبعــــض الرمــــوز الســــورية متورطــــة في 
تهريــــب المخــــدرات، مــــن يحمــــي الأردن 
وحدودنا هي قواتنا المســــلحة، أصبحت 
ســــوريا عاصمة المخــــدرات فــــي العالم، 
والأردن بــــات الحاجــــز الطبيعــــي لمنــــع 
وصــــول هذه المخدرات إلــــى دول الخليج 
والعالم بالتالي يجب مســــاعدة الأردن في 

هذا السياق“.
وبات الجنوب الســــوري يشــــكل أكثر 
الجبهات تغيرا في التمركزات العســــكرية 
والأمنية الإيرانية، كما أنه الأكثر إشكالية 
بالنســــبة إلى الجــــوار الســــوري والأكثر 
حساســــية لجهــــة الأردن كدولــــة رافضــــة 
للتواجــــد الإيراني، ما يهدد عمّان ســــواء 
أمنيــــا أو من ناحيــــة تهريــــب المخدرات 

بشكل كبير.
وخلال الأشــــهر الماضية وعلى الرغم 
مــــن اجتماعــــات ثنائية أردنية – روســــية 
كان آخرها زيارة وزير الخارجية الروسي 
ســــيرغي لافروف واجتماعه بالمسؤولين 
الأردنييــــن، وعلى الرغم مــــن الوعود التي 
تــــم قطعها بضبــــط الحــــدود والعمل على 
اســــتقرار المنطقة، إلا أن عمليات تهريب 
المخدرات قــــد زادت، إضافة إلى الفوضى 

الأمنية المستمرة.
ويُرجـــع محللـــون مـــا يجـــري مـــن 
فوضى وتهريـــب للمخدرات في الجنوب 

الســـوري إلى غياب أي رادع حقيقي من 
الدولة السورية، واستغلال الميليشيات 
الإيرانيـــة وعصاباتهـــا التي تعمل تحت 
إمرتها لهذا الغياب ومارســـت عملياتها 
الإرهابية مـــن اغتيال وتجويع والضغط 
على الســـكان وترهيبهم وإرهابهم لجعل 
المنطقـــة منطلقـــا لتهريـــب المخـــدرات 
والتهديدات الأمنية لابتزاز دول الجوار.

ويقول مراقبـــون إن التمدد الإيراني 
في جنوب ســـوريا الـــذي زاد بعد تورط 
روسيا في المســـتنقع الأوكراني، والذي 
أجبرها على ســـحب عدد من قواتها من 
ســـوريا ومن بينهـــا الجنـــوب كان أهم 
الأســـباب لمـــا يجـــري، حيـــث لا تمتلك 
روســـيا في الجنوب القـــدرة على اتخاذ 

القرار.
وباتـــت إيران المســـيطر الرئيســـي 
في الجنوب الســـوري رغم كل الادعاءات 
بعكـــس ذلـــك، فمنـــذ العـــام 2018 عملت 
على تجنيـــد الآلاف من أبنـــاء المنطقة، 
كمـــا نجحت فـــي توظيف الشـــخصيات 
المعروفـــة بالتهريب لخدمـــة مصالحها 
ومصالح حكومة دمشـــق، ولم تســـتطع 
روسيا خلال الســـنوات الأربع الماضية 

الحدّ من التمدد الإيراني أو وقفه.
إلى  الإيرانيـــة  الســـيطرة  وامتـــدت 
جميع مفاصل الدولة الســـورية بما فيها 
الأجهزة الأمنية وهذا ما يســـهّل عمليات 
تهريب المخدرات دون أن يتعرض أتباع 

إيران لأدنى تهديد من أي جهة.
وحتـــى الآن لـــم تتمكن روســـيا من 
تنفيذ ضماناتها بإحلال الاســـتقرار في 
الجنـــوب، مـــا أدى إلى ســـيطرة إيرانية 
كبيـــرة على المنطقة وبـــات من الصعب 
إخراجها من خلال مبادرات ومفاوضات، 
فبالنســـبة إلـــى إيران وحكومة دمشـــق 
تشـــكل تجارة وتهريب المخدرات جزءا 
كبيـــرا مـــن دخلِهما فـــي ظـــل الحصار 
المفروض عليهمـــا، ولا يمكنهما التنازل 
عنهـــا دون أن يكون هنـــاك مقابل مماثل 
على الأقل، أو أن يتم إخراج إيران بالقوة 

من هذه المنطقة.
ومن الواضـــح أن التفاهمـــات التي 
تمت مع روســـيا في العـــام 2018، والتي 
أدت إلـــى عملية التســـوية فـــي الجنوب 

الســـوري لم تعُد ســـارية بعد مرور أربع 
سنوات، وانشغال روسيا بغزو أوكرانيا 
وســـحب جزء مـــن قواتها من ســـوريا، 
فالأردن يريد تفاهمات جديدة مع حكومة 
دمشـــق خاصة فـــي ما يتعلـــق بالحدود 
الجنوبية لسوريا بسبب التواجد الكبير 
للميليشيات الإيرانية واستمرار عمليات 

تهريب السلاح والمخدرات إلى الأردن.
وكان البند الأهـــم في تفاهمات 2018 
هـــو إبعـــاد الميليشـــيات الإيرانيـــة عن 
الحـــدود الأردنيـــة مســـافة لا تقل عن 60 
كيلومترا، لكن السنوات الماضية أثبتت 
العجز الروســـي عن منع هـــذا التواجد، 
فالميليشـــيات الإيرانيـــة تقبـــع اليـــوم 
بالقرب من الحدود ســـواء بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر عبر مجموعـــات تهريب 

ترتبط بها بشكل مباشر.
ولذلك فالأردن معني ببحث موضوع 
الجنـــوب الســـوري مع روســـيا من أجل 
منع انتشار المخدرات والسلاح، وأيضا 

التنســـيق فـــي ذلـــك مع حكومة دمشـــق 
ومع الفصائل المتواجـــدة في الجنوب، 
كمـــا أن الأردن يطالب روســـيا بالضغط 
على الميليشـــيات الإيرانية في الجنوب 

لاعتقاده بقدرتها على ذلك.
ورغم محـــاولات الأردن المتعددة في 
إعـــادة الأمـــور إلى مـــا كانـــت عليه قبل 
العـــام 2011، وتجنيب الأردن المواجهات 
تهريـــب  عصابـــات  مـــع  المســـتمرة 
المخـــدرات المتمثلة في الأجهزة الأمنية 
والميليشـــيات الإيرانيـــة، واقتراح مبدأ 
خطـــوة مقابل خطوة اعتقادا منه أن رفع 
بعض العقوبات عن حكومة دمشـــق من 
شـــأنه أن يخفف الضغوط على حدودها، 
إلا أن مســـاعيه باءت بالفشل بعد إثبات 
إصرار دمشق وإيران على الاعتماد على 
صناعة وتهريب الكبتاغون والحشـــيش 

والسعي لإغراق الأسواق بتلك المواد.
وكان العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني قـــال في مقابلة مـــع معهد هوفر 

الأميركي إن ”الوجود الروسي في جنوب 
ســـوريا كان يشـــكل مصـــدرا للتهدئـــة، 
هـــذا الفـــراغ ســـيملأه الآن الإيرانيـــون 
ووكلاؤهم، وللأســـف أمامنا هنا تصعيد 

محتمل للمشكلات على حدودنا“.
وليست هذه المرة الأولى التي يحذر 
فيها الأردن من التواجد الإيراني بالقرب 
من حـــدوده الشـــمالية بعدما ســـيطرت 
ميليشـــيات إيرانية وشيعية على مناطق 
واسعة في الجنوب السوري، وخصوصا 
في مدينة درعا التي يتواجد فيها المعبر 
لتبـــادل  جابـــر)   – (نصيـــب  الأساســـي 
البضائع بين البلديـــن والذي توقف عن 
العمل منذ سنوات قبل أن يعود في 2021 

بعد الجائحة.
وكشـــف العاهل الأردني فـــي مقابلة 
صحافيـــة في 2021 عن هجمـــات إيرانية 
علـــى الأردن بطائرات مســـيرة قال ”إنها 
علينـــا  وكان  إيرانيـــة  تواقيـــع  تحمـــل 

التعامل معها“.

تسيير دوريات روسية 

على الحدود لن يغير 

شيئا على الأرض

مأمون أبونوار

رهان أردني على روسيا لضبط الحدود مع سوريا
ر دوريات للشرطة العسكرية على الحدود الأردنية – السورية

ّ
موسكو تسي

تفاؤل حذر بانفراج الوضع

يشــــــكك مراقبون في قدرة روسيا على ضبط الأمن على الحدود الأردنية 
– الســــــورية مع تغلغل الميليشيات الإيرانية في المنطقة، والتي استفادت من 
انشــــــغال موســــــكو بحرب أوكرانيا لتعزيز نفوذها. وقدمت روسيا وعودا 
خلال الســــــنوات الماضية لإحلال الاســــــتقرار في المنطقة إلا أن جميعها 

باءت بالفشل.
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 القــدس - توســــعت دائرة المواجهات 
لتشمل  والفلسطنيين  الإســــرائيليين  بين 
الجمعة قطاع غزة، بعد أن اقتحم الجيش 
الإســــرائيلي الخميــــس مخيــــم جنين في 
الضفــــة الغربية، في وقت يبــــدأ فيه وزير 
بلينكــــن  أنتونــــي  الأميركــــي  الخارجيــــة 
الأحد جولة شرق أوســــطية، تشمل مصر 
وإســــرائيل والأراضــــي الفلســــطينية في 

محاولة لنزع فتيل التصعيد.
وقصفــــت طائــــرات إســــرائيلية غــــزة 
الجمعــــة ردا علــــى صاروخيــــن أطلقهما 
مســــلحون فلســــطينيون، ممــــا زاد حــــدة 
التوتر بعد واحد من أسوأ أيام العنف في 

الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
وتسبب الصاروخان اللذان أطلقا من 
غزة في انطــــلاق صفارات الإنذار بمناطق 
إســــرائيلية قــــرب الحــــدود مــــع القطــــاع 
الجنوبــــي الســــاحلي الذي تســــيطر عليه 
حركة حماس، لكن لم ترد تقارير عن وقوع 

إصابات أو قتلى.

ويأتي تبادل إطلاق النار عبر الحدود 
بعــــد اقتحام إســــرائيلي لمدينة جنين في 
الضفة الغربية الخميس، أسفر عن سقوط 
ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، من بينهم 
مســــلحون ومدنيان على الأقل، وهو أكبر 
عدد من القتلى خلال يوم واحد منذ أعوام.
وجـــاء الاقتحام، وهـــو أحدث حلقات 
اليوميـــة  شـــبه  الاشـــتباكات  مسلســـل 
بالضفـــة الغربيـــة التي اتســـم بها العام 
الماضـــي، قبـــل أيام علـــى زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 

لإسرائيل والضفة الغربية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن مدير 
وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأميركية 
وليام بيرنز، الذي يزور إسرائيل والضفة 
الغربية في رحلة رُتبت قبل أعمال العنف 
الأخيرة، ســـيلتقي بالرئيس الفلسطيني 

محمود عباس السبت.
وأثـــار العنف المحتدم منذ شـــهور، 
الـــذي تصاعد بعد سلســـلة من الهجمات 

الداميـــة في إســـرائيل العـــام الماضي، 
المخـــاوف من أن الصـــراع قد يخرج عن 
نطاق الســـيطرة، مما يؤدي إلى مواجهة 

أوسع.

وأصــــدرت وزارة الخارجية الأميركية 
بيانــــا عبــــرت فيــــه عــــن ”قلقهــــا البالغ“ 
حيال العنف في الضفــــة الغربية، وحثت 
الجانبيــــن علــــى تهدئــــة الصــــراع. وقال 
مســــؤولون فلسطينيون إن الأمم المتحدة 

ومصر وقطر دعت أيضا إلى الهدوء.

وبعد أعمال العنف في جنين الخميس، 
أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية، التي 
لهــــا صلاحيات حكم محــــدودة في الصفة 
الغربيــــة، إنهــــاء التنســــيق الأمنــــي مــــع 
إســــرائيل في الضفة الغربية، وهو ترتيب 
تُعزى إليه على نطاق واسع المساعدة في 
الحفاظ علــــى النظام في الضفــــة الغربية 

ومنع حدوث هجمات على إسرائيل.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى الســــلطة 
هــــذا العــــام علــــى رأس واحدة مــــن أكثر 
الحكومــــات اليمينيــــة تطرفا فــــي تاريخ 
إســــرائيل، إن إســــرائيل لا تتطلــــع إلــــى 
تصعيــــد الوضــــع، غير أنه أصــــدر أوامر 

لقوات الأمن بالبقاء في حالة تأهب.
ومنــــذ فــــوز أحــــزاب اليميــــن الديني 
الأخيــــرة  الانتخابــــات  فــــي  المتطــــرف 
وعــــودة نتنياهو إلــــى الســــلطة وإحاطة 
نفسه بائتلافات متشــــددة، يتقدمها حزب 
يهوديت“  و“عوتسما  الدينية  الصهيونية 
(العظمــــة اليهوديــــة أو القــــوة يهودية)، 
تســــود مخــــاوف مــــن تصعيد عســــكري 
إســــرائيلي خطيــــر قد يفجــــر موجة عنف 
وعنف مضاد متنقلا بين القدس وأحيائها 

إلى مدن الضفة وقراها.
وتدفع هذه الأحزاب إلى تغيير قواعد 
الاشتباك مع الفلسطينيين، ويركز إيتمار 
بن غفير زعيم القوة اليهودية والذي تولى 
منصــــب وزير الأمــــن القومــــي ، على دعم 
الاستيطان في الضفة وتصعيد المواجهة 
وتضييــــق  الفلســــطينية  الفصائــــل  مــــع 

الخناق على العرب داخل إسرائيل.
وإلــــى حدّ الآن تبدو المؤشــــرات على 
نشــــوب حرب ضعيفة، لكن ثمة بوادر على 
استدعاء الحرب وسط تصعيد إسرائيلي 

وتهديدات فلسطينية بالرد.
ويقلـــل مراقبون مـــن قـــدرة الولايات 
المتحدة على ضبط حليفتها الإستراتيجية 
فـــي المنطقـــة (إســـرائيل)، إذ إن نتنياهو 
ائتلافـــه  علـــى  الحفـــاظ  بيـــن  محاصـــر 
الحكومـــي الهـــش والضغـــوط الخارجية 
التي تمارس عليه، لاســـيما من واشـــنطن 
وعدد من الدول العربية في مقدمتها مصر.

الولايــــات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
المتحدة لا تملك أوراق ضغط حقيقية في 

ظل الحسابات الداخلية الإسرائيلية.

الجهود الأميركية لضبط إسرائيل محل تشكيك

تصعيد مفتوح على جميع السيناريوهات

 بيــروت - أعلـــن نحـــو أربعيـــن نائبـــا 
برلمانيا لبنانيـــا الجمعة تأييدهم لقاضي 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع 
عـــام 2020، ودعـــوا إلى محاســـبة المدعي 
العام علـــى الإجراءات التـــي اتخذها ضد 

القاضي والتحقيق الذي يجريه.
بيطـــار  طـــارق  القاضـــي  واســـتأنف 
الاثنيـــن تحقيقه في انفجـــار المرفأ الذي 
أودى بحيـــاة أكثر من 220 شـــخصا، بعد 
توقف دام 13 شـــهرا بســـبب جدل قانوني 

وضغط سياسي رفيع المستوى.
ووجه بيطار اتهامات لمسؤولين كبار، 
منهم أمنيون وسياسيون وقضاة، بما في 

ذلك المدعي العام غسان عويدات.

ورغم اســـتبعاده مـــن القضية من قبلُ 
بســـبب تضارب المصالح، فـــإن عويدات 
إدارة  بســـوء  لبيطـــار  اتهامـــات  وجـــه 
التحقيـــق، وأفـــرج عن آخر ســـبعة عشـــر 

معتقلا كانوا محتجزين قيد التحقيق.
وتمثـــل مجموعـــة النـــواب الداعمـــة 
لبيطار أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب 
اللبناني، البالغ عددهم 128 عضوا، وتضم 
نوابا مستقلين تدعمهم جماعات المجتمع 
المدنـــي وحـــزب الكتائب وحـــزب القوات 

اللبنانية.
وقال النواب في بيان إن عويدات تجب 
محاســـبته فورا على الانتهاكات الصارخة 
التي ارتكبها، وعلى تدخله المباشر، وعلى 
الإفـــراج عـــن المعتقليـــن دون أن تكون له 

صلاحية ذلك.

وقال عويـــدات الخميـــس، مدافعا عن 
قراراته، إن بيطـــار هو من خالف المبادئ 
القانونية حين استأنف التحقيق بناء على 

ما اعتبره تبريرا قانونيا رديئا.
ونالت قـــرارات عويـــدات تأييد حزب 
الله، الذي عـــارض تحقيق بيطـــار بعدما 
ســـعى إلـــى اســـتجواب بعـــض أصدقاء 

الحزب وحلفائه ومقاضاتهم.
وقال نـــادي قضاة لبنـــان، الذي يمثل 
خُمـــس أعضاء الهيئـــة القضائيـــة البالغ 
عددهـــم 500 عضـــو، إن قـــرارات عويدات 
”جـــاءت للأســـف خارجـــة عـــن الضوابط 

والأصـــول بشـــكل صارخ يهدم أساســـات 
العدالة والقانون“.

ودعـــا النـــادي ”كل مـــن ارتضـــى ألا 
يتصـــرف كقـــاض ورهـــن نفســـه لخدمة 
السلطة السياسية واللاعدالة إلى أن يبادر 
بالاستقالة تمهيدا للمحاسبة والمساءلة“.

وقالت نقابـــة المحامين في بيروت إن 
قـــرارات عويدات تعد اســـتغلالا للســـلطة 

ومخالفة للقانون.
ولا يترك الصراع أملا يذكر في تحقيق 
العدالة بشـــأن الانفجـــار الدامي الذي دمر 
مســـاحات شاســـعة من بيروت، مما يثير 
القلق مـــن أن تصبح القضيـــة مثل عدد لا 
يحصى من القضايا الأخرى في بلد لطالما 

كان الإفلات من العقاب فيه هو القاعدة.
ويـــرى كثير من اللبنانيين في كارثة 
الميناء رمزا للفســـاد الأوســـع وســـوء 
الإدارة وعـــدم مســـاءلة النخبة الحاكمة 
ممـــا دفع لبنان أيضا إلـــى انهيار مالي 

مدمر.
وفـــي مقابل ذلك، يـــرون في البيطار 
بصيـــص أمل فـــي أن العدالة قد تتحقق 
يوما ما في بلـــد لطالما كان الإفلات من 

العقاب هو القاعدة فيه.

نواب لبنانيون يؤيدون 

القاضي طارق بيطار 

في مواجهة المدعي العام

النخبة في لبنان تفرقها المصالح 

وتجمعها ثقافة الإفلات من المحاسبة
ص6

قرارات النائب العام 

عويدات نالت تأييد حزب الله 

الذي عارض تحقيق بيطار 

بعدما سعى إلى استجواب 

حلفائه ومقاضاتهم

 الآن تبدو المؤشرات 
ّ

إلى حد

على نشوب حرب ضعيفة، 

لكن ثمة بوادر على استدعاء 

الحرب وسط تصعيد 

وتهديدات بالرد

ّ



 واشنطن - قال البيت الأبيض الجمعة 
إن مراجعة الولايـــات المتحدة للعلاقات 
مع المملكة العربية الســـعودية لا تهدف 
إلى قطعها، في تصريح بدا حمّال أوجه، 
وإن اعتبـــره متابعون تراجعا في موقف 
إدارة جـــو بايـــدن حيـــال التصعيـــد مع 

المملكة.
وصرح جون كيربي المتحدث باســـم 
مجلس الأمـــن القومـــي بالبيت الأبيض 
”الأمر يتعلق بمراجعـــة العلاقات للتأكد 
مـــن أنها تصـــب في مصلحتنـــا، لكنه لا 

يتعلق بقطعها“.

وكان المتحـــدث نفســـه صـــرح فـــي 
وقت ســـابق من الشهر الجاري ”انظروا، 
المملكة العربية الســـعودية كانت شريكا 
إستراتيجيا (للولايات المتحدة) على مدار 
أكثر من ثمانين عاما. ومن المهم الحفاظ 
على هذه الشراكة الإســـتراتيجية. ولكن 
من المهـــم أيضا الحفـــاظ عليها بطريقة 
تتوافق تماما مع قيمنا ومصالحنا. يريد 
الرئيس (بايدن) مواصلة دراستها للتأكد 

من أن الأمر كذلك“.
واتفقت الدول المنخرطة في تحالف 
أوبـــك+ خلال اجتمـــاع مباشـــر لها في 

فيينا في الخامس مـــن أكتوبر الماضي 
على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني 
برميل يوميا اعتبارا من شـــهر نوفمبر، 
كما وتم تمديـــد الصفقة حتى نهاية عام 

.2023
وقد أثار قرار أوبك+ غضب الولايات 
المتحـــدة التـــي قالـــت إنـــه لا يخلو من 
خلفيات سياســـية وأن السعودية تعمل 
على مواءمة سياستها في مجال الطاقة 
مع روســـيا، وهو ما يتعـــارض وجهود 
واشنطن وحلفائها الغربيين في تضييق 

الخناق على موسكو.
ولوحت واشنطن بالذهاب في خيار 
مراجعـــة العلاقـــات مـــع الريـــاض غير 

مستبعدة فرض عقوبات على المملكة.
وقد رفضـــت الرياض هـــذا الموقف 
الأميركـــي بشـــكل قاطـــع، وأكـــد وزيـــر 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان آل ســـعود أن قرار أوبك+ ليس له 
أي سند سياســـي وأنه اقتصادي بحت 

بطبيعته.
ويرى مراقبون أن إمكانية أن تذهب 
واشـــنطن فـــي مراجعتهـــا للعلاقـــة مع 
السعودية حدّ فرض عقوبات أو تخفيف 
الروابط ليست واردة بالنظر إلى أهمية 
الشـــراكة القائمة بينهما، فضلا عن كون 

الرياض قوة وازنة إقليميا.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه مـــن 
الواضح أن إدارة بايدن تســـعى للنزول 
من الشـــجرة التي ســـبق وأن صعدتها 
بعـــد قـــرار أوبـــك+، وأنها تـــدرك أن أي 
خطوة ســـلبية تجاه المملكة ستنعكس 

ســـلبا عليهـــا خصوصـــا وأن القيـــادة 
السعودية كانت لوحت بأن لديها الكثير 
مـــن الخيـــارات ومنها تعزيـــز العلاقات 

شرقا.

وجددت الســـعودية الشـــهر الجاري 
تأكيدهـــا أنهـــا كانـــت على صـــواب في 
موقفهـــا خـــلال الخـــلاف مـــع الولايات 
المتحـــدة العام الماضي في شـــأن قرار 
أوبك+ خفض مســـتهدفات إنتاج الخام، 
وقال وزير خارجيتها في منتدى دافوس 
الاقتصـــادي إن ”اســـتقرار ســـعر النفط 

يؤكد ذلك“.
وأضاف الأميـــر فيصل بن فرحان أن 
بلاده، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، 
تتحمل مســـؤولية مواصلـــة إحلال هذا 
الاستقرار في أسواق النفط والاقتصادات 
العالمية وأن الرياض ستدخل في حوار 
قـــوي مع حليفتهـــا التقليدية واشـــنطن 

لمواصلة حل أي قضايا.
وشـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي 
”لدينا شراكة قوية مع الولايات المتحدة، 

لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائماً“.

 عــدن - لـــم تســـفر الجهـــود العمانية 
الجارية لحل الأزمة في اليمن حتى الآن عن 
تحقيق انفراجة ملموســـة، في ظل حديث 
عـــن تأثيرات قطريـــة على هـــذه الجهود، 
وســـط تســـريبات عـــن وجـــود امتعاض 

سعودي.
ويقـــول مراقبـــون إن ســـلطنة عمـــان 
ركزت في وســـاطتها على المملكة العربية 
الســـعودية وعلـــى الحوثييـــن، متجاهلة 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي الـــذي يمثل 
الســـلطة الشـــرعية في اليمن، والذي بات 

على هامش العملية التفاوضية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن التحرك 
العماني يصبّ في ســــياق رؤية الحوثيين 
لطبيعــــة الصراع الدائر فــــي اليمن، وهذا 
خطــــأ أوقعت فيه مســــقط نفســــها، حيث 
جعلهــــا تبدو أكثــــر انحيــــازا للحوثيين، 
وهــــذا يضــــع مصداقيتها كوســــيط على 

المحك.
ويـــرى المراقبـــون أن التأثير القطري 
في الجهـــود الجارية أيضا يشـــكل عائقا 
أمام التحرك العماني، ســـواء لجهة تورط 
شـــخصيات قبليـــة قريبـــة مـــن الدوحـــة 
فـــي عمليـــات تهريـــب أســـلحة ومعـــدات 
لوجســـتية عبـــر المهـــرة الحدوديـــة مع 
الســـلطنة للحوثيين من أجل إثارة المزيد 
من الشـــكوك فـــي الوســـاطة العمانية، أو 
من خلال شـــنّها لحملات تشويه للتحالف 

العربي، عبر قوى مقربة منها ومن عمان.
وكشـــف تقرير نشره موقع ”إنتلجنس 
أن الســـعودية باتت تنظر بريبة  أونلاين“ 

وانزعاج إلى الوساطة العمانية.
وأشـــار التقرير إلـــى أنـــه بالرغم من 
أن عُمـــان والســـعودية أصبحتـــا أقـــرب 
منـــذ أن تولى الســـلطان هيثم بـــن طارق 
العرش، لكن الدبلوماســـيين الســـعوديين 
المســـؤولين عـــن ملـــف اليمـــن يشـــكون 
من أن مواقف مسقط تبدو أقرب للحوثيين.
وكان وفـــد عمانـــي قـــام بزيـــارة إلى 
صنعـــاء في العاشـــر من ينايـــر الجاري، 
بتكليـــف مـــن وزيـــر المكتب الســـلطاني 
والمشـــرف على أجهزة الاســـتخبارات في 

عمان، الفريق أول محمد النعماني،
وجـــاءت زيـــارة الوفد بعـــد محادثات 
ســـابقة أجراها في العاصمة اليمنية التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون فـــي الحادي 

والعشرين من ديسمبر الماضي.
مـــن  يتألـــف  الـــذي  الوفـــد  والتقـــى 
العمانية  الاســـتخبارات  فـــي  مســـؤولين 
بزعيـــم الحوثييـــن عبدالملـــك الحوثـــي، 
ومهدي المشـــاط قائد الجناح العســـكري 
للجماعـــة ورئيـــس المجلـــس السياســـي 

الأعلى لها، ورئيـــس الأركان العامة محمد 
الغمري.

وقد تحدثت قيادات حوثية عن تحقيق 
تقدم في المفاوضات، لاســـيما في الجانب 
المتعلـــق بدفـــع الرواتـــب، ورفـــع القيود 
عـــن مينـــاء الحديدة ومطـــار صنعاء، لكن 
لـــم يصـــدر أيّ موقف واضح مـــن المملكة 
السعودية حيال هذه التطورات، وإن أبدت 

الأخيرة انفتاحها على الحل.
وعقب زيـــارة الوفد العمانـــي الثانية 
إلـــى مســـقط، توجـــه المبعـــوث الأممـــي 
لليمن هانـــس غروندبرغ  لليمن، حيث زار 
العاصمة صنعاء، والتقى بقيادة الجماعة 
لبحـــث تفاصيل المبـــادرة التـــي يتحرك 
العمانيون من أجل إقناع الطرفين الحوثي 

والسعودي بها.
وقد أظهر غروندبرغ من صنعاء تفاؤلا 
حيـــال إمكانية تحقيـــق اختـــراق، لكن لا 
شـــيء تحقق عقب هذه التحـــركات، ليعود 
المبعوث الأممي هذا الأســـبوع بنبرة أقل 
حماســـة مطالبا المجتمـــع الدولي بتحرك 

أكثر فاعلية لإنهاء النزاع.

وشـــدد غروندبـــرغ الخميـــس ”علـــى 
الحاجة إلى دعم دولي منسّـــق لمصاحبة 

اليمن على طريق يفضي إلى السلام“.
جاء ذلـــك خلال لقـــاء جمعـــه بوزيرة 
بيربـــوك،  أنالينـــا  الألمانيـــة  الخارجيـــة 
ومســـؤولين ألمان آخرين (لـــم يحددهم)، 
تبادلوا خلاله وجهات النظر حول الوضع 
في اليمن، وســـبل المضي قدما نحو سلام 

مستدام وجامع.
وأضـــاف المبعـــوث الأممي فـــي بيان 
”يمكـــن للمجتمع الدولـــي تقديم ضمانات، 
ودعوة الأطراف للتحلـــي بأقصى درجات 
ضبـــط النفـــس، وتشـــجيعهم علـــى منح 
الأولوية لمصلحة جميع اليمنيين، والعمل 
على ضمان إشراك أكبر قدر ممكن من فئات 

المجتمع في جميع مراحل العملية“.
وأعـــرب غروندبرغ عـــن ”تقديره لدعم 
ألمانيـــا الثابت لجهـــود الوســـاطة التي 
يبذلها ولجهود الأمم المتحدة في مجالات 
الســـلام والتنمية والإغاثة الإنســـانية في 
اليمـــن“، دون ذكر المـــكان الذي عقدت فيه 
المباحثات، وســـط اعتقاد بأن اللقاء جرى 

في الرياض.

 الكويت - تشـــكك أوســـاط كويتية في 
جدوى الخطـــوات المتخذة حتى الآن في 
عملية تعديل التركيبة السكانية، لاسيما 
وأنـــه لم يتحقـــق أي تقـــدم ذي قيمة في 
مسار تكويت الوظائف الحكومية، والذي 

لم يتجاوز حاجز الواحد في المئة.
وترى الأوســـاط نفسها أن على الرغم 
مـــن إعـــلان الحكومـــات المتعاقبة خلال 
الســـنوات الخمس الماضيـــة عن حزمة 
مـــن الإجـــراءات، فـــي مقدمتهـــا إحـــلال 
العمالـــة المحليـــة مقابـــل الوافـــدة في 
معظم القطاعات الاقتصادية، مع تشـــديد 
الضغـــوط على قبول المزيـــد من العمال 
الأجانب، فضلا عن عمليات الترحيل، لكن 
هذه الإجراءات لم تنجح على ما يبدو في 

تحقيق الحد الأدنى من المنشود منها.
وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن 
الإدارة المركزيـــة للإحصـــاء في الكويت 
عـــن زيادة ضعيفة في نســـبة المواطنين 
الوظائـــف  ”تكويـــت  العمـــل  بســـوق 
الحكوميـــة“، خـــلال الأعـــوام الخمســـة 
الماضية، في تعارض مع نســـب البطالة 
التي يعاني منها الكويتيون، حيث يوجد 
واحد على الأقـــل عاطل عن العمل من كل 

ستة مواطنين.

ووفـــق آخـــر الأرقام التـــي أصدرتها 
الإدارة الحكوميـــة، فقـــد بلغـــت نســـبة 
الكويتيين في سوق العمل 22.2 في المئة، 
ما يشـــير إلى أن نســـبة الزيـــادة أقل من 
واحد في المئة ســـنويا، منذ بدء تطبيق 

خطة الإحلال في العام 2017.

ولم يتجاوز عدد الكويتيين العاملين 
في القطاعين الحكومي والخاص 483 ألفا 
و803، بواقــــع 184 ألفــــا و953 مــــن الذكور 
و253 ألفا و850 مــــن الإناث، مقابل مليون 
و538 ألفا و216 من غير الكويتيين، بواقع 
مليون و358 ألفــــا و631 من الذكور، و179 

ألفا و585 من الإناث.
وتظهر الأرقام، التي لا تشــــمل القطاع 
العائلــــي، أن المواطنين يشــــكلون حاليا 
22.2 فــــي المئة من إجمالي ســــوق العمل 
(البالــــغ 1.977019عامــــلا)، مقابل 77.8 في 

المئة لغير الكويتيين.
الســــنوات  أرقــــام  مــــع  وبالمقارنــــة 
زيــــادة  نســــبة  أن  يتضــــح  الماضيــــة، 
المواطنيــــن فــــي ســــوق العمل لــــم تتعد 
الأربعة في المئة خلال الخمس ســــنوات، 
وهي أرقام قالت صحيفة ”الرأي“ المحلية 
إنهــــا تظهــــر صعوبــــة تعديــــل التركيبة 

السكانية وفق الخطط المطبقة حاليا.
وذكرت الصحيفــــة أن في العام 2017، 
كانت نســــبة المواطنين في ســــوق العمل 
17.7 فــــي المئة، ثــــم ارتفعت في 2018 إلى 
18.2 فــــي المئة، وفي 2019 إلــــى 18.4 في 

المئة.

وواصلـــت الأرقـــام ارتفاعها الطفيف 
مـــع 19.7 فـــي المئة خـــلال 2020، قبل أن 
تســـجل قفزة في 2021 إلى 22.3 في المئة، 
وتبقـــى في نفـــس المســـتوى تقريبا في 

2022 مع 22.2 في المئة.
وتنقل الصحيفة عـــن مصادر مطلعة 
قولهـــا إن القفـــزة المســـجلة بيـــن 2020 
و2021، ليســـت بســـبب الخطط أو الرؤى 
المطبقـــة، وإنما نتيجة ظـــروف جائحة 
كورونا وخروج الكثير من غير الكويتيين 

من سوق العمل.
وبدأت الكويت منذ أغســـطس 2017، 
إجـــراءات حكوميـــة متتاليـــة لـ“تكويت 
من أجل تنفيذ خطة لتخفيض  الوظائف“ 
العمالة الوافـــدة تدريجيا بالقطاع العام، 
واســـتبدالها بأخرى كويتية خلال خمس 

سنوات.
وشـــكّلت الحكومـــة الكويتيـــة التي 
الخالـــد  صبـــاح  الشـــيخ  يرأســـها  كان 
الحمد الصباح، في ســـبتمبر 2021، لجنة 
لبحث آليـــات معالجة الخلل في التركيبة 
السكانية. وتقول الحكومة إنها تستهدف 
الوصول بالســـكان إلـــى 70 في المئة من 

المواطنين و30 في المئة من الوافدين.

ولكن هذه اللجنة شهدت تعثرا، متأثرة 
بالتجاذبـــات السياســـية التـــي عرفتهـــا 
الكويت بيـــن الحكومة ومجلس الأمة، قبل 
أن تجري إعادة تفعيلها مع حكومة الشيخ 
أحمـــد نواف الأحمد الجابر الصباح، التي 
أوكلت مهمـــة اللجنة إلى وزيـــر الداخلية 

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن عودة الأزمة 
السياســـية فـــي الكويت، وتقديـــم حكومة 
الشيخ أحمد النواف اســـتقالتها الاثنين، 
والتـــي وافقـــت عليها القيادة السياســـية 
الخميـــس، تبقـــي علـــى اللجنة فـــي ذات 

الحلقة من الجمود.
وإزاء هـــذا الواقع، من غيـــر المنتظر 
رؤيـــة أي تحـــول كبير في مســـار تكويت 
الوظائف وما يصاحبها من جهود لتعديل 
التركيبة الســـكانية التي تشـــكل هاجســـا 
حقيقيا بالنسبة للكويتيين، ليس فقط على 

الصعيد الاقتصادي بل وحتى السياسي.
وكشـــفت تقاريـــر رســـمية كويتية في 
ســـبتمبر الماضي عن وصول عدد ســـكان 
البـــلاد إلـــى 4.464 مليون نســـمة بحلول 
يونيو الماضي، مشـــيرة إلى أن الوافدين 

يمثلون 87 في المئة منهم.
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تعديل التركيبة السكانية في مهب التجاذبات

شكوك تحيط بخطط الكويت 

لتعديل التركيبة السكانية
زيادة لا تتجاوز الواحد في المئة في تكويت الوظائف الحكومية

ــــــي أعلنتها الإدارة  تلقي الأرقام الت
المركزية للإحصاء في الكويت بشأن 
ســــــوق العمل بظلالها على الخطط 
الطموحة لتعديل التركيبة السكانية، 
والتي ترنو إلى الوصول بالســــــكان 
ــــــى 70 في المئة مــــــن المواطنين في  إل

مقابل 30 في المئة من الوافدين.

جون كيربي: نسعى للتأكد من أن مسار العلاقات يصب في مصلحتنا

البيت الأبيض: مراجعة العلاقة مع السعودية 

لا تعني قطعها

الكويتيون يشكلون 

حاليا 22.2 في المئة من 

إجمالي سوق العمل (البالغ 

1.977019عاملا)، مقابل 

77.8 في المئة للأجانب

السعودية جددت الشهر 

الجاري تأكيدها على أنها 

كانت على صواب في 

موقفها من قرار أوبك+ 

بخفض الإنتاج

تأثيرات قطرية 
تربك جهود الوساطة 

العمانية في اليمن

هناك حاجة إلى دعم 

دولي منسق لإحلال 

السلام في اليمن

هانس غروندبرغ

 الســليمانية (العراق) - تعقد الأوساط 
الشعبية والسياســــية في إقليم كردستان 
آمالا علــــى اللقــــاء المنتظر الســــبت بين 
الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني والحزب 
لتفكيــــك  الكردســــتاني،  الديمقراطــــي 
الخلافات بين الجانبين، لاســــيما في ظل 
التحديــــات التي يواجههــــا الإقليم الواقع 

في شمال العراق.
الحزبيــــن  بيــــن  العلاقــــة  وتشــــهد 
الرئيســــيين في الإقليم توترا في الأشــــهر 
الأخيرة، وســــط تلويح الاتحــــاد الوطني 
بإمكانية الانفصال، لكن سجلت في الأيام 
الأخيــــرة بعــــض الانفراجــــة ترجمت في 

التهدئة الإعلامية بين الطرفين.
وأعرب القيادي في حزب الديمقراطي 
الكردســــتاني علــــي حســــين الجمعة عن 
تفاؤلــــه مــــن إمكانيــــة تخطي المشــــاكل 
والخلافات السياسية بين حزبه والاتحاد 
الوطني، محــــذرا في الوقت ذاته من خطر 
يحدق باســــتقرار العراق قاطبــــة بما فيه 

إقليم كردستان.
وقال حسين في تصريح للصحافيين 
المحليــــة، علــــى  نقلتــــه وكالــــة ”شــــفق“ 
هامــــش زيــــارة أجراهــــا للجامــــع الكبير 
فــــي الســــليمانية، إن العــــراق والمنطقة 
يمران بوضع حســــاس، مضيفا أن ”هناك 
خطرا يهدد اســــتقرار المنطقة بشكل عام، 

والعراق وإقليم كردستان أيضا“.
وحــــول العلاقات والاجتمــــاع المقبل 
بيــــن الحزبيــــن الرئيســــيين فــــي الإقليم 
أوضح حســــين قائــــلا ”لدينــــا العديد من 

النقــــاط المشــــتركة مع الاتحــــاد الوطني 
الكردستاني وسنبدأ بها لحل القضايا“.

فــــي  جيــــدة  تجربــــة  ”لدينــــا  وأردف 
جميــــع  وعمــــل  ولاء  تتطلــــب  كردســــتان 
الوطنيين، ولقد تــــم تحقيق تقدم جيد في 
مختلــــف المجالات، ويجــــب الحفاظ على 
تجربتنــــا“. ويرى مراقبــــون أن الخطوات 
المتخذة مؤخرا في بغداد والتي تستهدف 
الإقليم، وآخرهــــا قرار المحكمة الاتحادية 
العليــــا يإيقــــاف أي تحويــــلات مالية إلى 
كردســــتان، من شــــأنها أن تشــــكل حافزا 

إضافيا للحزبين للتوصل إلى اتفاق.
وأشــــار القيــــادي فــــي الديمقراطــــي 
الكردســــتاني إلــــى أنه ”يوجــــد تعدد في 
وجهــــات النظــــر بيــــن الاتحــــاد الوطني 
والحــــزب الديمقراطي فــــي الماضي، لكن 
بالحوار سنستطيع حل المشاكل وتقريب 

وجهات النظر“.
وحول الاتفاق الجديد الذي يطالب به 
الاتحــــاد الوطني بيّن حســــين ”كان لدينا 
اتفاق إســــتراتيجي وكنا مع اســــتمراره، 
لكن الحديث هنا وهناك حول اتفاق جديد 
أتوقــــع هو امتداد لمشــــاكل الماضي، لكن 

لدينا نقاط مشتركة ونحاول مناقشتها“.
وأكد أن الطرفين ســــيجتمعان السبت 

على مستوى المكتب السياسي.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
فــــي إقليــــم كردســــتان القيادي قــــد أعلن 
الخميــــس أن حزبــــه والاتحــــاد الوطنــــي 
ســــيجتمعان نهاية الأسبوع بهدف العمل 

على حل المشاكل القائمة بينهما.

تفاؤل حذر في كردستان 

حيال اللقاء المنتظر

بين الديمقراطي والاتحاد



 تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل الجمعة عـــن بـــدء الاجتماعات 
التنســـيقية مـــن أجـــل صياغـــة مبادرة 
يقـــول إن الهـــدف منهـــا ”إنقـــاذ“ البلاد 
مـــن الانهيار، فيما يشـــكك كثيـــرون في 
دوافعهـــا، محذريـــن مـــن أن مثـــل هذه 
المبادرات الأحادية من شـــأنها أن تعمق 

أزمة البلاد.
ويقـــول متابعون للشـــأن التونســـي 
إن المبـــادرة التي أطلـــق الاتحاد صافرة 
الإعداد لها، بمعية ثلاث منظمات وطنية 
وهي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، 
والهيئـــة الوطنيـــة للمحامـــين، ومنتدى 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هدفها 
خلط الأوراق، مـــع اقتراب نهاية المرحلة 

الانتقالية.
وجاء الإعلان عن بدء المفاوضات من 
أجل صياغة المبادرة قبل يومين فقط على 
إجراء الجولـــة الثانية مـــن الانتخابات 
التشـــريعية، التي تشكل المحطة الأخيرة 
مـــن المســـار الانتقالي، الـــذي انطلق في 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وتكتسي هذه الانتخابات، التي سبق 
وأعلن اتحاد الشـــغل عدم الاعتراف بها، 
أهمية خاصـــة لكونها تأتي لاســـتكمال 
تركيـــز باقي مؤسســـات الدولـــة ضمن 
الدســـتور الجديد الذي طرحـــه الرئيس 
قيس ســـعيّد، وصادق عليه الشـــعب في 
اســـتفتاء جرى في الخامس والعشـــرين 

من يوليو 2022.
ويرى المتابعون أن الاتحاد، كما باقي 
الطيف السياســـي المعارض في تونس، 
يخشـــى من أن ينهـــي تركيز المؤسســـة 
التشريعية آخر أمل له في التموقع ضمن 
المنظومة السياســـية الجديدة، وبالتالي 
هو يستميت في التصعيد، وفي التشكيك 

في شرعية المسار الحالي.
وقـــال الأمين العـــام لاتحاد الشـــغل 
نورالدين الطبوبي في افتتاح جلســـات 
التحضير للمبادرة ”علينا اليوم التوجه 
نحو خيـــارات وطنيـــة أمام ما تعيشـــه 
البلاد من انهيار لعدة قطاعات كالصحة 
والتعليم“، مضيفا أن ”السيادة الوطنية 
ليســـت مجرد شعارات.. كفانا عبثا بهذه 

البلاد“.
وأضـــاف الطبوبـــي أن ”تونس تمر 
بمنعطفـــات خطيـــرة منـــذ 12 عاما ومن 
الضـــروري اليـــوم الالتقاء علـــى طاولة 

الحوار لإيجاد حلول لها“. وتابع ”ننظم 
المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور 
من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني 

حول كيفية إنقاذ البلاد“.
مـــن  الاتحـــاد  أن  واضحـــا  وبـــدا 
خـــلال هذه المبـــادرة يريد تكـــرار تجربة 
مبـــادرة الحـــوار الوطنـــي، الـــذي جرى 
فـــي العـــام 2013، لإنهاء أزمة سياســـية 
خطيرة شـــهدتها البلاد آنـــذاك على إثر 
سلســـلة من الهـــزات الأمنيـــة، أخطرها 
اغتيال القياديين شـــكري بلعيد ومحمد 

براهمي.
وقـــد اســـتفاد الاتحـــاد حينهـــا من 
تلـــك التجربة بفرض نفســـه رقما صعبا 
فـــي المعادلـــة السياســـية فـــي تونـــس، 
عبر المشـــاركة فـــي صياغـــة التحالفات 
التي قادت البلاد طيلة تســـع ســـنوات، 
والمساهمة في تشكيل حكومات وإسقاط 

أخرى.
ويعتقـــد اتحـــاد الشـــغل أن المبادرة 
الجديـــدة مـــن شـــأنها أن تعيد لـــه تلك 
المكانـــة، التـــي تآكلـــت خـــلال العامـــين 

الأخيرين.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
الرابحـــي أن المبادرة التي يعتزم الاتحاد 
طرحها هي ”مبادرة للتموقع، خصوصا 
بعـــد أن خســـر اتحـــاد الشـــغل مكانته 
السياســـية بعد الخامس والعشرين من 
يوليو 2021، حيث كان لعب دورا مركزيا 
في السياسة التونســـية منذ العام 2013 
بمبادرة الحـــوار الوطني، ويريد العودة 

اليوم إلى ذلك المربع“.
تصريحـــات  فـــي  الرابحـــي  ولفـــت 
إلى أنه ”ليـــس هناك إجماع  لـ“العـــرب“ 
علـــى هذه المبادرة التـــي لا تزال في طور 
الإعـــداد حتـــى بـــين أحـــزاب المعارضة 
السياســـية، حيث ســـبق أن قـــال غازي 
الشواشـــي الأمين العام الســـابق للتيار 
الديمقراطـــي إنها ستفشـــل، بينما ثمّن 
راشـــد الغنوشـــي رئيـــس حـــزب حركة 
النهضة الإســـلامية تلك المبـــادرة“، على 

أمل الانخراط فيها.
وأكّـــد المحلل السياســـي التونســـي 
أن ”المبـــادرة مآلها الفشـــل ولا يمكن أن 
تكـــون جدية لأنهـــا أحاديـــة الأطراف“، 
هـــذه  علـــى  ”القائمـــين  أن  إلـــى  لافتـــا 
المبـــادرة يريدون طـــرح أزمة سياســـية 
هـــي في واقـــع الأمر غير موجـــودة، ذلك 
أن الرئيـــس قيس ســـعيّد اتبـــع خارطة 
طريـــق واضحـــة، والشـــارع التونســـي 

دعمها“.
وشـــدد المحلـــل التونســـي علـــى أن 
”الاتحاد خسر الوساطة التي كان يلعبها 
بين الأحزاب والســـلطة، واليوم المعادلة 

تغيرت تماما“.

وقال الطبوبي في كلمته إن منظمات 
المجتمع المدني تســـعى لصياغة برنامج 
متكامـــل هدفه الرئيســـي إنقـــاذ تونس 
”دون الاهتمـــام بتصورات مـــن يحكم أو 

من يعارض“.
وأضـــاف ”نســـعى لإيجـــاد الحلول 
والمخرجـــات لإنقـــاذ البلاد مـــن الوضع 
المـــزري.. نحـــن فـــي اللحظـــات الأخيرة 

للإنقاذ“.
والتجارة  الصناعـــة  اتحـــاد  وقاطع 
الذي يمثـــل رجـــال الأعمال فـــي تونس 
المشاركة في هذه المبادرة، وهو الذي كان 
ضمن المنظمات التي شـــاركت في رعاية 
الحـــوار الوطنـــي 2013، ويعزو مراقبون 
قـــرار منظمة الأعـــراف إلـــى أن المبادرة 
الحالية تهدف في الأصل إلى إنقاذ مكانة 
اتحاد الشغل، كقوة سياسية توازي قوته 

النقابية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن اتحـــاد 
الصناعة والتجارة يدرك الأبعاد الخطيرة 
لهذه المبادرة التي ستخلق أزمة شرعيات 
فـــي تونس، في الوقت الـــذي تعاني فيه 
البلاد مـــن أزمة اقتصاديـــة واجتماعية 
خطيرة، كان يفترض تركيز جميع القوى 

والجهود لحلها.
ويقول المراقبـــون إن من غير المنتظر 
أن تحقق المبادرة أهدافها، خصوصا وأن 
المسار الانتقالي شارف على نهايته، وقد 
أكد الرئيس ســـعيّد مـــرارا أنه ”لا يمكن 

العودة إلى الوراء“.
وتشـــهد تونس الأحد دورة ثانية من 
الانتخابات التشريعية دعي نحو ثمانية 

ملايين شخص إلى المشاركة فيها.
ويتنافـــس 262 مرشـــحا، بينهـــم 34 
امرأة، في هذه الجولة الثانية التي تمثل 
إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام 
رئاسي يعمل الرئيس سعيّد على تثبيته، 
منـــذ أن قـــرّر صيف العـــام 2021 تجميد 
أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس 

الحكومة السابق.
ونُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات 
النيابية في الســـابع عشـــر من ديسمبر 
الفائـــت، وســـجلت نســـبة مشـــاركة في 
حدود 11.22 في المئة، وهي أضعف نسبة 
مشاركة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت 
بنظام الرئيس الأســـبق الراحل بن علي 
وفتحت المجـــال لانتقـــال ديمقراطي في 
المنطقة، وكانـــت تجربة فريدة اصطدمت 

بالكثير من الاضطرابات.
وقالـــت الهيئة العليا للانتخابات في 
تونس في وقت سابق إن نسبة المشاركة 
لن تؤثـــر على الاســـتحقاق وعلى تركيز 

المؤسسة التشريعية.
الذيـــن  الــــ161  البرلمـــان  ونـــواب 
بإمكانهـــم  ليـــس  الأحـــد  ســـينتخبون 
دســـتوريا ”منـــح الثقـــة للحكومـــة ولا 
يمكن أن يوجهوا لائحـــة لوم ضدها، إلا 
بأغلبية ثلثي أعضـــاء المجلس“، وفق ما 
قال أســـتاذ العلـــوم السياســـية حمّادي 
الرديســـي. بالإضافة إلى ذلـــك، لا يمكن 

عزل الرئيس أيا تكن الأسباب.
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المبادرة مآلها الفشل 

ولا يمكن أن تكون 

جدية

نبيل الرابحي

 طرابلس - تثير زيارة رئيســــة الوزراء 
الإيطاليــــة جورجيا ميلوني إلى العاصمة 
الليبية طرابلس قلق الأوســــاط الحقوقية، 
لما قــــد تحمله هــــذه الزيــــارة مــــن توقيع 
اتفاقيــــات مــــع حكومة الوحــــدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا بشــــأن الهجــــرة غيــــر 

النظامية.
ويرى مراقبــــون أن مثل هذه المخاوف 
لها ما يبررها، لاسيما وأن حكومة الوحدة 
التي يقودهــــا عبدالحميــــد الدبيبة تبدو 
مســــتعدة للموافقة علــــى أي إجراءات أو 
اتفاقيات تضمن من خلالها الدعم الدولي.

وتعانــــي حكومــــة الدبيبــــة مــــن أزمة 
شــــرعية منذ انتهــــاء ولايتها فــــي يونيو 
الماضــــي، ويحاول رئيس الــــوزراء الليبي 
كســــب دعــــم المجتمــــع الدولــــي لضمــــان 
اســــتمراريته، وقــــد حــــرص في الأشــــهر 
الأخيــــرة على تمتــــين علاقته مــــع تركيا، 
وكسب ثقة الولايات المتحدة، ونفس الأمر 

مع إيطاليا.
وينتظــــر أن تقــــوم رئيســــة الــــوزراء 
الإيطالية الســــبت بزيارة إلــــى العاصمة 
الليبيــــة حيــــث ســــتحضر توقيــــع صفقة 
ضخمــــة بــــين شــــركة إينــــي والمؤسســــة 
الوطنيــــة للنفط فــــي ليبيا تقــــدر بثمانية 

مليارات دولار.
وحــــذرت اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
الإنســــان في ليبيا الجمعة من ســــيناريو 
لتحويل البــــلاد إلى مركــــز احتجاز كبير 

للمهاجرين لحماية أوروبا.
وأعربت اللجنة عن رفضها اســــتمرار 
العمــــل بمذكــــرات التفاهم حــــول الهجرة 
غير الشــــرعية، التي تمت المصُادقة عليها 

بــــين إيطاليا ومالطا، والمجلس الرئاســــي 
لحكومة الوفاق الســــابقة خلال ســــنوات 

2017 و2020.
وشددت على معارضتها أي مقترح أو 
مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة 
سياسية أو قانونية تتم من خلالها إعادة 
المهاجريــــن واللاجئــــين وطالبــــي اللجوء 
إلــــى ليبيا أو الإبقــــاء عليهم فــــي البلاد، 
مشــــيرة إلــــى أن دول الاتحــــاد الأوروبي 
والقانونية  الأخلاقية  مسؤولياتها  تحمل 
والإنســــانية تجاه المهاجريــــن واللاجئين 
المســــتضعفين والعمــــل علــــى التوقف عن 

إعادتهم القسرية للسواحل الليبية.
وذكــــرت اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
الإنسان أن المهاجرين واللاجئين الأفارقة 
العائدين إلى ليبيا من أوروبا، يتعرضون 

لجرائــــم وانتهاكات جســــيمة فــــي مراكز 
الإيــــواء والاحتجاز التي تســــيطر عليها 

جماعات مسلحة.
وقالت إنه بات مــــن الملحّ أكثر من أي 
وقت مضى وقف عمليات إعادة المهاجرين 
واللاجئين قســــريا إلى ليبيا، ووضع آلية 
لضمان حماية المتواجدين على أراضيها.

ويشــــكل الممر الليبي نحو 50 في المئة 
مــــن المهاجرين الوافدين إلــــى إيطاليا عن 
طريــــق البحــــر في عــــام 2022، بعــــد الممر 

التونسي (30 في المئة).
ومن المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء 
الإيطالية لإحياء ”عملية صوفية البحرية“ 
التي أطلقهــــا الاتحاد الأوروبي في البحر 
المتوســــط لعرقلــــة تدفــــق المهاجرين غير 

النظاميين نحو السواحل الأوروبية.

في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاتحاد

وضع مأساوي

مبادرة اتحاد الشغل   

لإنقاذ تونس أم لاستعادة 

نفوذ سياسي تآكل

رهانات على اجتماع طال انتظاره 

بين المغرب وإسبانيا

مخاوف حقوقية من تحول ليبيا 

إلى سجن كبير للمهاجرين

شكوك في نجاح المبادرة في ظل انقسام حولها 

ومقاطعة منظمة الأعراف

تثير المبادرة التي بدأ الاتحاد العام التونســــــي للشغل إعدادها بمعية ثلاث 
منظمات، وفي غياب منظمة الأعراف، شــــــكوكا كثيرة في دوافعها، لاسيما 
وأنهــــــا تأتي ما اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية، باســــــتكمال إجراء الجولة 

الثانية من الانتخابات التشريعية.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - يمثل الاجتماع رفيع المستوى 
الــــذي مــــن المنتظر عقــــده فــــي الرباط في 
فبراير المقبل حدثا بالغ الأهمية بالنســــبة 
إلــــى المغــــرب وإســــبانيا. ويراهــــن عليه 
البلدان لإحــــداث نقلة جديدة في العلاقات 
الثنائيــــة التي شــــهدت تطــــورا لافتا في 
أعقــــاب اللقــــاء الذي جــــرى في الســــابع 
مــــن أبريــــل الماضي بــــين رئيــــس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
هــــذا  أهميــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاجتمــــاع تكمن في أنه ســــيبحث الملفات 
الخلافيــــة بين الطرفين، يما يهيّئ لإنشــــاء 
علاقة مســــتدامة، مشــــيرين إلى أن مدريد 
تدرك أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع 
الرباط، وهي ستحاول استثمار المتغيرات 
لاســــيما في علاقــــة بالفتــــور المتزايد بين 
باريس والرباط من أجل الارتقاء بوضعها 
كشريك ثابت وإســــتراتيجي بالنسبة إلى 

المملكة.
وأكــــد العاهل الإســــباني الملك فيليبي 
السادس في كلمة ألقاها الأربعاء بمناسبة 
اســــتقبال خص به الســــلك الدبلوماســــي 
المعتمــــد بإســــبانيا أن ”الاجتمــــاع رفيع 
المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا الذي 
لم يعقــــد منذ العام 2015 ســــيتيح تعميق 
علاقاتنا الثنائية واسعة النطاق، من أجل 

العمل سويا على أسس أكثر متانة“.
وشــــدد الملك فيليبي السادس على أن 
المغرب وإســــبانيا دشــــنا مرحلــــة جديدة 
فــــي علاقتهمــــا الثنائية، مشــــيرا إلى أن 
الاجتماع رفيع المســــتوى يندرج في إطار 
خارطة الطريــــق المتفق عليهــــا في أبريل 
الماضي، وذلك بمناســــبة الزيارة التي قام 
بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب.
وجــــرى تأجيــــل الاجتمــــاع المهــــم في 
وكان  و2021،   2020 عامــــي  مناســــبتين 
إلغاؤه في المناســــبة الأولى مرتبطا بأزمة 
كوفيد، أما الســــبب الذي حال دون إجرائه 
في المناســــبة الثانية فكانــــت الأزمة التي 
أثارها اســــتقبال زعيم جبهة بوليســــاريو 
إبراهيــــم غالي للعلاج فــــي مدريد، والتي 
جرى استيعابها لاحقا، لاسيما بعد إقرار 
إسبانيا بدعمها للطرح المغربي لحل أزمة 

الصحراء.
وأكد محمد لكريني أســــتاذ العلاقات 
هنــــاك  أن  الدولــــي  والقانــــون  الدوليــــة 
تنســــيقا علــــى أعلى مســــتوى بعــــد دعم 
مدريــــد لمشــــروع الحكــــم الذاتــــي تحــــت 
السيادة المغربية، خصوصا وأن الإسبان 
اســــتوعبوا التأثيرات الكبيرة للأزمة على 
العلاقات بين البلدين على المستوى الأمني 

والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي.

وأوضــــح لكرينــــي فــــي تصريحــــات 
أن حضــــور رئيــــس الحكومة  لـ“العــــرب“ 
الإســــباني والوفــــد المرافق له هــــذا اللقاء 
المهم مسألة إستراتيجية وسيكون تأكيدا 
لدعم مدريــــد في قضية الصحراء حيث أن 
الأمــــر يتعلــــق بمصالح حيويــــة للمغرب، 
ومــــن ثمــــة لا يمكــــن لإســــبانيا أن تنهج 
الطريق الذي تسلكه فرنسا حاليا في هذا 
الملف وغيره لتفادي النتائج السلبية على 

العلاقات الثنائية.
وســــلط رئيــــس الحكومة الإســــبانية 
الثلاثاء الضوء على تميز علاقات التعاون 
القائمــــة مــــع المملكــــة المغربيــــة، وأكد في 
كلمتــــه بمجلــــس النــــواب علــــى ”الأهمية 
للحفــــاظ علــــى ”علاقات  الإســــتراتيجية“ 
مــــع المملكــــة، لافتا إلــــى أنه ”من  أفضل“ 
مصلحتنا الحفاظ علــــى أفضل العلاقات، 
ليس من أجل إسبانيا فحسب، ولكن أيضا 

من أجل الاتحاد الأوروبي“.

وفي هذا السياق شدد رئيس الحكومة 
الإســــبانية على ”أهميــــة“ الاجتماع رفيع 
المســــتوى المقبل بين المغرب وإسبانيا من 
أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.

وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة 
المعتمــــدة فــــي أبريــــل بمناســــبة الزيارة 
التي قام بها سانشــــيز إلى المغرب بدعوة 
من الملك محمد الســــادس، التــــزم البلدان 
علــــى الخصــــوص بمعالجــــة المواضيــــع 
ذات الاهتمام المشــــترك ”بــــروح من الثقة 
والتشــــاور“، مع تفعيل مجموعات العمل 
المحدثة بــــين البلدين قصد إعــــادة إطلاق 

التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
ومــــن بــــين الملفــــات المنتظــــر بحثها 
خلال الاجتمــــاع قضية الجمارك التجارية 
بمعبري سبتة ومليلية، وقضية التأشيرة 
لدخــــول المدينتــــين، إضافــــة إلــــى قضية 
ترســــيم الحدود البحرية التي عهدت إلى 
لجنة مغربية – إســــبانية مشتركة مهمتها 

الخروج بخلاصات تُرضي البلدين.
ويأتــــي الاجتمــــاع المنتظــــر فــــي ظل 
تفاعلات مستمرة لقرار صادر عن البرلمان 
الأوروبــــي فــــي وقت ســــابق من الشــــهر 

الجــــاري يتعلــــق بالوضــــع الحقوقي في 
المملكة، والذي أثار ردود أفعال مســــتنكرة 
بالمغــــرب، وبأوروبــــا أيضــــا، حيــــث أكد 
البرلمانــــي الأوروبــــي ثييــــري مارياني أن 
الموقف الأوروبي يمثــــل ”تجاوزا وتدخلا 
في الشــــؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، 
وأنــــه يجــــب أن نفعــــل كل شــــيء لإعادة 
بناء العلاقة التــــي تضررت إلى حد كبير، 
لأســــباب عدة أبرزهــــا أخطــــاء إيمانويل 

ماكرون“.
رئيــــس  الأندلوســــي  نبيــــل  وأكــــد 
المركــــز المغاربــــي للأبحــــاث والدراســــات 
الإستراتيجية أن موقف العاهل الإسباني 
ورئيس الحكومة له دلالة سياسية إيجابية 
علــــى أن العلاقــــات المغربية – الإســــبانية 
تشــــهد منعطفا حاسما في ســــياق توجه 
لتعزيز الثقــــة المتبادلة وخدمــــة المصالح 
المشتركة بين البلدين الجارين على أساس 

من الوضوح واحترام سيادة الدولتين.
وأكــــد الأندلوســــي فــــي تصريحــــات 
أنه بعد فترة من ســــوء الفهم  لـ“العــــرب“ 
الحكومة  تســــعى  المتوتــــرة،  والعلاقــــات 
الإسبانية لاستثمار جو العلاقات المتميزة 
مــــع المغرب على أســــاس الوضوح والثقة 
والمصالح المشــــتركة بين البلدين، في إطار 
مــــن النديــــة والاحتــــرام والاســــتثمار في 

معادلة رابح – رابح.
أمــــام  الإســــباني  العاهــــل  وأوضــــح 
الســــفراء المعتمدين فــــي مدريد بمن فيهم 
سفيرة المغرب كريمة بنيعيش أن ”الجوار 
الطبيعــــي لإســــبانيا والعلاقــــات الوثيقة 
للغايــــة التي تجمعنا في مختلف المجالات 
لا ينبغــــي إهمالها“، مع تفعيل مجموعات 
العمل المحدثــــة بين البلديــــن قصد إعادة 
إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

بــــين  الثنائيــــة  للشــــراكة  وترجمــــة 
البلديــــن أكدت مدريد والرباط أنه ســــيتم 
إعادة تفعيــــل التعاون القطاعي في جميع 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها 
الاقتصادي والعسكري والتجاري والطاقة 
الهجــــرة  وملــــف  والثقافــــة  والصناعــــة 
ومحاربــــة الإرهــــاب والجريمــــة المنظمة، 
وآليات التنســــيق لتدبير مشــــكلة معبري 
ســــبتة ومليلــــة، بالإضافــــة إلــــى التأكيد 
علــــى أن تســــهيل المبــــادلات الاقتصادية 
والمواصلات بين البلدين سيكون موضوع 

اجتماع سيُعقد قريبا.
وزادت المبــــادلات التجارية مع المغرب 
بنســــبة 33 في المئة العــــام الماضي، لتصل 
إلــــى قرابة 10 مليارات يورو، فيما ســــجل 
تدفق المهاجرين غير الشــــرعيين انخفاضا 
ملحوظــــا، واعتبر سانشــــيز أنه ”من بين 
جميــــع طرقات الهجرة نحــــو أوروبا، فإن 
المسار الوحيد الذي سجل تراجعا هو من 

المغرب إلى إسبانيا“.

العلاقات المغربية 

– الإسبانية تشهد 

منعطفا حاسما

نبيل الأندلوسي

إسبانيا استوعبت 

تأثيرات قضية الصحراء 

على العلاقة مع المغرب

محمد لكريني



 لنــدن - توقف بعد ظهــــر يوم الجمعة 
بث إذاعة ”بي.بي.ســــي عربي“ عبر الأثير 
نهائيــــا، معلنــــة نهايــــة خدمــــة إعلاميــــة 
اســــتمرت لنحــــو 85 عامــــا. وأعلنت هيئة 
الســــابع  يــــوم  أن  البريطانيــــة  الإذاعــــة 
والعشــــرين ينايــــر 2023 ســــيكون موعــــد 
انتهــــاء الرحلــــة التي انطلقت عــــام 1938، 
بنــــت خلالهــــا الإذاعــــة ”ثقة كبيــــرة“ مع 

مستمعيها حول العالم. 
ومنــــذ مطلــــع ينايــــر الماضــــي، عاش 
مســــتمعو إذاعــــة ”بي.بي.ســــي عربــــي“ 
مرحلة التوقــــف التدريجي عن البث الذي 
اكتمل الجمعة. ومن المقرر أن يظل محتوى 
الإذاعــــة متاحا عبــــر الموقــــع الإلكتروني 
للتواصل  ”بي.بي.سي“  ومنصات  للهيئة، 
الاجتماعــــي وأبرزهــــا فيســــبوك وتويتر 

وإنستغرام. 

وكشـــفت الإذاعة عن قرارها بالاستناد 
على شعار ”الزمن يتغير ولكن لا يتوقف“، 
معلنة عن بدء خطط لتسريع وتيرة تحول 
خدماتها صوب المحتـــوى الرقمي وزيادة 
التأثيـــر الجماهيري حـــول العالم، في ظل 
مســـاع حثيثة من أجـــل توفيـــر النفقات. 
وأكـــدت الهيئـــة البريطانية فـــي عدد من 
بياناتهـــا أن قـــرار الإغلاق ”يتماشـــى مع 
التغيـــرات التي طـــرأت علـــى احتياجات 
الجمهـــور حول العالم، وتحـــول المزيد من 
الناس صوب المنصات الإخبارية الرقمية“.
وتفاعــــل ناشــــطون عــــرب علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي مع خبــــر التوقف 

التــــي اعتادوا  وموت عبــــارة ”هنا لندن“ 
على ســــماعها لعشــــرات الســــنين، فكتب 
الصحافــــي العراقــــي مصطفــــى كامل في 

تغريدة على تويتر:

وعلق مغرد:

اســــتضافت  ســــنوات  مــــدار  وعلــــى 
أبرز المفكرين  إذاعة ”بي.بي.ســــي عربي“ 
والكتــــاب والنجوم، بينهم أم كلثوم وفاتن 
حمامــــة وفيروز ونجيــــب محفوظ ومحمد 
عبدالوهاب وغيرهم. وكانت دقات ســــاعة 
”بيــــغ بــــن“ وكلمتــــا ”هنــــا لنــــدن“ مدخل 
الكثيرين من مستمعي إذاعة ”بي.بي.سي 

عربي“ عبر الأثير.
ففــــي الثالــــث مــــن ينايــــر 1938 خرجت 
في ”بي.بي.ســــي“  إذاعة ”القســــم العربي“ 
إلــــى الوجــــود. ودخلــــت إلــــى الملايــــين من 
البيــــوت العربيــــة وســــرعان مــــا تطــــورت 
خدمــــة القســــم العربي في النصــــف الثاني 
مــــن القرن الماضــــي، حتى أصبحت ســــيدة 
المشــــهد ومدرســــة يحتذى بدقة خط تحرير 

صحافييها في نقــــل وتحليل وتقديم الخبر 
في الإعلام الناطق بالعربية. وبعد ســــنوات 
معدودة على انطلاقها أضافت ”بي.بي.سي 
عربي“ إلى صوتها، الذي أضحى يصدح في 
كل مكان، مجلات مكتوبة اتســــع انتشارها 
عبر الوطن العربي مثل ”المســــتمع العربي“ 

و“هنا لندن“ و“المشاهد السياسي“.
وظل القسم العربي في ”بي.بي.سي“ 
رائــــدا في مجــــال الإعلام المســــموع حتى 
بدايــــة القرن الحــــادي والعشــــرين عندما 
بــــدأ التقدم التكنولوجــــي يزحف لمزاحمة 
الإعــــلام المكتــــوب والمســــموع وإزاحتهما 
عن الصدارة. وأتاح انتشــــار استخدامات 
الكمبيوتر والإنترنت متابعة الأخبار عبر 
القنوات الفضائية التلفزيونية، والتفاعل 
معهــــا عبــــر الهواتــــف النقالة ووســــائل 

التواصل الاجتماعي.
ولقي هذا الزحف التكنولوجي تجاوبا 
مــــن فئــــات عريضة مــــن جمهــــور القراء 
والمســــتمعين والمشــــاهدين حــــول العالم، 
وطرأت تغيرات كبيــــرة على احتياجاتهم 
وتنوعت خياراتهم فــــي المنتوج الإعلامي 

المتاح. 
ومع توالي السنوات تحول المزيد من 
مستهلكي المواد الإعلامية صوب المنصات 
الإخباريــــة الرقميــــة. وتم كل ذلــــك بفضل 
التقــــدم التكنولوجــــي لكــــن على حســــاب 
والمســــموع.  المكتوب  التقليــــدي  الإعــــلام 
هذا التحول  وواكبت ”بي.بي.سي عربي“ 
وانتقلت إلــــى عصر الوســــائط المتعددة، 
وأصبــــح موقعها جريــــدة إلكترونية تنقل 
محتــــوى ”بي.بي.ســــي“ نصــــاً وصــــورة 
وبالفيديــــو والصوت، كما غــــدت موادها 
حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفيمــــا تحــــول التنافس بــــين الإعلام 
التقليــــدي والإعلام الجديد إلى ما يشــــبه 
معركة كســــر العظام للظفر بأكبر عدد من 
المتابعــــين، وجــــدت العديد من الشــــركات 
الإعلامية الحكومية والخاصة عبر العالم 
نفسها أمام تحديات مالية اضطرتها إلى 
الاختيــــار بين احتلال مراتــــب متدنية من 
حيث عــــدد المتابعين أو مواكبــــة الانتقال 
الــــذي أملتــــه تكنولوجيا الإعــــلام. وهذا 
بالــــذات هو الوضع الــــذي وجدت الخدمة 
العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية نفســــها 

فيه خلال السنوات القليلة الماضية.

فقــــد دفــــع ارتفــــاع معــــدلات التضخم 
وزيــــادة كلفة التســــوية الخاصة برســــوم 
البث، المسؤولين إلى خيارات صعبة طالت 
معظم خدماتها حول العالم، إذ بات يتعين 
توفير  على الخدمة العالمية لـ“بي.بي.سي“ 
28.5 مليــــون جنيــــه إســــترليني كجزء من 
500 مليون جنيه إســــترليني مــــن النفقات 
الســــنوية. وتبــــين أن ذلــــك لــــن يتأتى إلا 
بإغلاق عدد من إذاعات البث بلغات مختلفة 
وتقليص عــــدد الصحافيين والموظفين عبر 
مختلف أقسام المؤسســــة وإعادة استثمار 

أرصدتها والتوجه بها صوب الرقمية.
وتجاوبــــا مــــع هــــذه الضغوط وســــط 
تنافــــس إعلامي حــــاد، وضعت خدمة ”بي.
بي.ســــي“ العالميــــة خطة أعلنــــت عنها في 
ســــبتمبر الماضي. وقضت الخطة بتسريع 
وتيــــرة تحولها صــــوب المحتــــوى الرقمي 
تحت قيادة رقمية جديــــدة تطور ما تقدمه 

من محتوى لمتابعيها.
 وشــــملت خطط خدمة ”بي.بي.ســــي“ 
العالميــــة إغــــلاق البــــث الإذاعــــي باللغات 

والهندية  والقرغيزية  والفارســــية  العربية 
والإندونيســــية  والصينيــــة  والبنغاليــــة 
والتاميليــــة والأردية وتحويل ســــبع لغات 

أخرى إلى المحتوى الرقمي فقط.
وبذلك ســــيقتصر حوالــــي نصف عدد 
الخدمــــات الـــــ41 التابعة لـ“بي.بي.ســــي“ 
علــــى تقديم محتوى رقمي، علما أن نســــبة 
مشــــاهدات المحتوى الرقمي للغات الخدمة 
العالميــــة تضاعفت وانتقلت من 19 في المئة 

عام 2018 إلى 43 في المئة اليوم.
ويقــــول محمــــد يحيى رئيــــس تحرير 
الوسائط المتعددة في ”بي.بي.سي عربي“، 
”إننا نسعى لمواكبة متابعينا عبر المنصات 
الرقمية التي يختارونها. ولهذا السبب من 
الضروري أن نطــــور عرضنا الصوتي عبر 

تلك المنصات“.
ويضيــــف يحيــــى ”أعتز أيمّــــا اعتزاز 
الصحافيــــين  والزميــــلات  الزمــــلاء  بــــكل 
الذيــــن انتســــبوا إلى القســــم العربي على 
مدى الســــنوات وقدموا مواد إعلامية كان 
لهــــا وقع بالغ وتأثير كبير، وســــاهموا في 

اســــتمرار راديــــو ’بي.بي.ســــي عربي‘ (…) 
إني ممــــتن أيضا للملايين من مســــتمعينا 
الذين رافقوا راديو ’بي.بي.سي عربي‘ منذ 
أكثــــر من ثمانية عقود (…) هناك حوالي 40 
مليــــون شــــخص يضعون ثقتهــــم في ’بي.
أســــبوعيا لاستقاء الأخبار  بي.سي عربي‘ 
(…) ســــيبقى التزامنــــا بتقــــديم صحافــــة 
موضوعيــــة ومســــتقلة للعالــــم العربي في 
صميــــم أولوياتنــــا ونحن نســــتعد لدخول 

مرحلة مثيرة من التوسع الرقمي“.
وفيما يتوقف بث راديو ”بي.بي.ســــي 
عربــــي“ نهائيــــا، ســــتظل بعــــض البرامج 
BBCArabic. الإذاعية متاحــــة على موقــــع
com وصفحة ”هنا لندن“. وســــيتولى فريق 

رقمــــي جديد مهمــــة تطوير إســــتراتيجية 
رقميــــة مفصلة، تماشــــيا مع خطــــة خدمة 
”بي.بي.سي“ العالمية والهادفة إلى التركيز 
على إنتاج محتــــوى رقمي يرفع من تفاعل 
متابعيها عبر العالم. وتهدف ”بي.بي.سي“ 
من كل هذا إلى أن تصبح مؤسسة إعلامية 

رقمية رائدة.

 أنقــرة - أعربت المنظمــــات الإعلامية 
التركية عن قلقها بشأن مضايقة صحافية 
حاولــــت  أميــــركا“  ”صــــوت  إذاعــــة  مــــن 
اســــتجواب زعيم حزب الحركــــة القومية 

التركي اليميني المتطرف دولت بهجلي.
وجهت الصحافية يلدز يازجي أوغلو 
ســــؤالا إلى بهجلي بعــــد اجتماع الحزب 
في مبنــــى البرلمان في أنقرة الثلاثاء حول 
حادثة قتل ســــنان ألتيس الرئيس السابق 
وهي  لمنظمــــة مافيا ”الذئــــاب الرماديــــة“ 
الجناح الشــــبابي لحزب الحركة القومية 
المتطــــرف. ويظهر مقطع فيديــــو للحادث 
بهجلي وهو يسير وسط زحمة المراسلين. 
وبينما تطرح يازجي أوغلو سؤالا، يُسمع 
بهجلي يقول ”اهتمي بشؤونك الخاصة“.

وبعد ذلــــك دفع رئيــــس أركان بهجلي 
الميكروفونات بعيدا، كما دفع نائب للحزب 

يازجي أوغلو بعيدا عن الطريق.
وقُتــــل أتيس برصاصة فــــي العاصمة 
أنقرة، بينما كان يغادر شــــقته مع صديق 
في الثلاثين من ديسمبر من العام الماضي. 

واتهم القوميون حزب الحركة القومية 
بالفشــــل في الرد على مقتله. وشغل أتيس 
منصــــب رئيــــس الذئاب الرماديــــة قبل أن 
يقيلــــه زعيم حزب الحركــــة القومية وكان 
هدفــــا لأعضــــاء المجموعــــة على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وبعــــد أن قتــــل مســــلحون أتيس في 
أنقــــرة، انتقــــد بعض المؤيديــــن الوطنيين 
حــــزب الحركة القومية لعــــدم تعليقه على 
حادثــــة القتــــل. وفي خطــــاب برلماني هذا 
الشهر، قال بهجلي إن بعض الناس كانوا 
يحاولون استخدام القتل لإلقاء ظلال على 
الحزب ”باتهامات لا أساس لها تهدف إلى 
في التحالف الذي شكله مع  خلق صدوع“ 

حزب العدالة والتنمية.
واتهمت الذئاب الرمادية، التي عملت 
داخــــل تركيا لعقود من الزمــــان، بارتكاب 
أعمال عنف ذات دوافع سياســــية بشــــكل 
رئيســــي ضــــد زعمــــاء اليســــار والأكراد 
والأقليــــة الطائفيــــة العلويــــة فــــي تركيا.
كمــــا تعرضــــت المنظمــــة لتدقيــــق متزايد 

فــــي أوروبا منــــذ أن حظرها المســــؤولون 
الفرنســــيون في عام 2020 لارتكابها أعمال 

عنف والتحريض على خطاب الكراهية.
ويذكر أن حــــزب الحركة القومية لديه 
تحالف سياسي مع حزب العدالة والتنمية 
الحاكــــم فــــي تركيــــا وســــبق أن رفضــــا 
مقترحــــا برلمانيا تقدم به حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي الموالــــي للأكــــراد طالب فيه 
بالتحقيق في العلاقات المفترضة لمنظمات 
إجرامية مع الحكومة التركية، وفق ما ذكر 

موقع بولد ميديا الإخباري.
وفي أعقاب الحادث، انتقد أعضاء من 
حــــزب الحركة القومية وأنصــــاره يازجي 

أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي.
واتهــــم النائــــب عــــن حــــزب الحركــــة 
الصحافية  أوزدميــــر  إســــماعيل  القومية 
على تويتر ”بالتصــــرف كمحرضة بحجة 

طرح سؤال“.
وانتشــــر هاشــــتاغ على تويتر يشــــير 
إلــــى يازجي أوغلو على أنهــــا ”محرضة“ 
و“عميلة“، ووجهت منشورات على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي إهانــــات وتعليقات 
معادية للمراسلة، قائلة إن الشعب التركي 

سوف يسكت إذاعة ”صوت أميركا“.
ودافع المشــــرعون المعارضــــون ودعاة 
الإعلام عن يازجي، قائلين إن مهمة وسائل 

الإعلام هي طرح الأسئلة.
وشــــارك أوزغور أوزيــــل نائب رئيس 
المجموعــــة البرلمانيــــة لحــــزب المعارضــــة 
الشــــعب  حــــزب  تركيــــا،  فــــي  الرئيســــي 
الجمهوري، مقطــــع فيديو للحــــادث على 
وقــــال  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
”الصحافيون ليسوا من يطرحون الأسئلة 
التي تريدونها. نحن ندين التوبيخ اللفظي 
والتدخل الجسدي ضد الصحافيين الذين 

يطرحون الأسئلة نيابة عن الجمهور“.

وانتقــــد علــــي باباجــــان رئيس حزب 
الديمقراطيــــة والتقدم (ديفــــا)، وهو جزء 
مــــن تحالف المعارضة المشــــكلة ضد حزب 
العدالــــة والتنمية الحاكــــم، الطريقة التي 
تحدث بها زعيم حزب الحركة القومية إلى 

الصحافية.
وقالــــت جمعية المراســــلين البرلمانيين 
فــــي تركيــــا إن التدخــــل الجســــدي ضــــد 
الصحافيين من قبل المسؤولين أو أعضاء 

الحزب أمر غير مقبول.
وقالــــت يازجــــي أوغلو إنها تأســــف 
لكونها موضوع تقرير إخباري. وأضافت 
لإذاعــــة ”صوت أميــــركا“، ”الجــــزء الأكثر 
حزنا هو أن عضــــوا في البرلمان هي التي 
دفعتني جســــديا وليس الحراسة الأمنية 
لأحد السياســــيين. لم يتم ســــؤال بهجلي 
بشــــكل مباشــــر عن جريمة القتل والمزاعم 
التي أحاطت بها من قبل. أردت أن أســــأله 
عما إذا كان يرغب في الرد. كان من المزعج 
أن أرى أننــــي متهمــــة بكونــــي مســــتفزة 

بالإضافة إلى ما حدث“.
ورفضت المجموعات الإعلامية التركية 
التعليقــــات على أن يازجــــي أوغلو كانت 

مستفزة.
وقــــال فــــاروق إريــــن رئيــــس اتحــــاد 
النقابــــات العمالية التقدمية في تركيا، إن 
”مثل هــــذه الاتهامات ضــــد يازجي أوغلو 

غير مقبولة. إنها عضو في النقابة“.
وأضــــاف ”طرحــــت يازجــــي أوغلــــو 
لقــــد  للغايــــة،  لائقــــة  بطريقــــة  الســــؤال 
كان الجمهــــور التركــــي مهتمــــا بمعرفتة 
الإجابــــة. لكن قيل لها أن تهتم بشــــؤونها 
الخاصــــة. في الواقــــع، هذا هــــو عملها“.
وقــــال إيــــرول أونديــــر أوغلــــو الممثل 
التركي لمنظمة مراســــلون بــــلا حدود ”في 
الديمقراطيــــات، تعــــد الأســــئلة الملحة من 

الصحافــــي حالة عادية حيــــث يجب على 
الأشــــخاص الذين يطلقون على أنفســــهم 

سياسيين التكيف“.
إحــــدى  تصنيــــف  تم  ”إذا  وأضــــاف 
الزميلات على أنهــــا محرضة وطُلب منها 
أن تهتم بشــــؤونها الخاصــــة لمجرد أنها 
طرحت ســــؤالا كجزء مــــن وظيفتها، فهذا 
مؤشــــر على أن أولئك الذيــــن يتوقون إلى 

مجتمع مغلق قد أصيبوا بالقلق“.

وقال ســــيبل غونيــــس الأمــــين العام 
إن  الأتــــراك  الصحافيــــين  لجمعيــــة 
”الصحافيــــين يعملــــون في بيئــــة مخيفة، 

حيث يعيشون تحت التهديد“.
وقــــال أوزغــــور أوجريــــت، مــــن لجنة 
حماية الصحافيــــين إن يازجي أوغلو ”لم 
تكن تشكل تهديدا“.  وقال في بيان ”يجب 
علـــى السياســـيين الأتـــراك وطاقم الأمن 

التابعين لهـــم أن يكونوا أكثـــر احتراما 
لحق وســـائل الإعـــلام في نقـــل الأخبار، 
والتي تشمل بوضوح طرح أسئلة صعبة 
على الســـلطات“. وقالت مديرة العلاقات 
العامـــة فـــي صـــوت أميـــركا، بريدجيت 
سيرشـــا إن ”المؤسسة الإعلامية قلقة من 

هجوم غير مبررعلى مراسلتها“.
وأضافــــت فــــي بيــــان ”كانــــت تقــــوم 
بعملهــــا كصحافية، تغطي الأحداث المهمة 
لجمهورنــــا التركي. تناشــــد إذاعة صوت 
أميركا جميع المسؤولين المعنيين بمعاملة 

عادلة للصحافيين عند أداء وظائفهم“.
وقالت مراســــلون بلا حــــدود إن تركيا 
”صعدت من هجماتها علــــى الصحافيين“ 

مع اقتــــراب انتخابــــات عــــام 2023 المقرر 
إجراؤها في مايــــو. وتحتل البلاد المرتبة 
149 من بين 180 دولة، حســــب مؤشر حرية 

الصحافة في مراسلون بلا حدود.
ويذكــــر أن الســــلطات التركيــــة منعت 
في عــــام 2022 الوصول إلــــى موقع صوت 
أميــــركا في نســــخته التركيــــة، إلى جانب 
خدمة دويتشــــه فيللــــه الألمانيــــة، بعد أن 
رفضت هيئات البث العامة الدولية التقدم 
للحصــــول علــــى تراخيــــص مــــن المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون، المعروف باسم 

.(RTUK)
وأثار مراقبون مخاوف من أن اللائحة 
تمنح المجلس ســــلطة التحكم في المحتوى 

عبر الإنترنت.
وقال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة إن الولايــــات المتحــــدة تديــــن 
”التهديــــدات والمضايقــــات والعنف الذي 
يستهدف الصحافيين والعاملين في مجال 
الإعلام“. وأضــــاف ”الولايــــات المتحدة لا 
تزال قلقة من القيود واســــعة النطاق على 

حرية التعبير في تركيا“.

 التنافس بين الإعلام 
التقليدي والإعلام الجديد  

تحول إلى ما يشبه معركة 

كسر العظام للظفر 

بأكبر عدد من المتابعين

ميديا 
أونلاين

@mustafakamilm
ــــــر ٢٠٢٣ هو آخر يوم  ــــــوم ٢٧ يناي الي
تسمع فيه عبارة ”هنا لندن“. بعد ٨٤ 
سنة على انطلاق راديو ”بي.بي.سي 
ــــــث إلى  ســــــيتوقف هذا الب ــــــي“  عرب
الأبد لأســــــباب مالية. خلال ساعات 
ســــــيغيب راديو القســــــم العربي في 
هيئة الإذاعة البريطانية بكل تاريخه 
وكل ما نسجه من علاقات مع أجيال 

نشأت وترعرعت على موجاته.

@bushraahmadi44
تموت اليوم الساعة الرابعة بتوقيت 
#هنا_ الشهيرة  الجملة  السعودية 
ــــــث تتوقــــــف إذاعــــــة ”بي. ــــــدن حي لن
عن البث لأول مرة  بي.ســــــي عربي“ 
ــــــذ ٨٥ عاماً. الإنترنت تترك خلفها  من

كثيراً من جثث الماضي.

غالبية التغطيات الإعلامية لا تروق لحكام تركيا 

السبت 2023/01/28 
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نهاية زمن وبداية آخر 

اليوم الأخير في عمر إذاعة بي.بي.سي عربي.. 

{الزمن يتغير ولكن لا يتوقف}

حملة منسقة ضد صحافية إذاعة «صوت أميركا»

بسبب سؤال حول الذئاب الرمادية تثير جدلا سياسيا في تركيا

الإعلام الجديد يكسب: خطط لتسريع وتيرة التحول الرقمي لزيادة التأثير وتوفير النفقات
انتهــــــت رحلة إذاعة ”بي.بي.ســــــي عربي“ عبر الأثير بســــــبب خطط التحول 
صوب المحتوى الرقمي والأزمة المالية التي تمر بها هيئة الإذاعة البريطانية 
التي دفعت إلى تقليص النفقات، ليقتصر حوالي نصف عدد الخدمات الـ41 

التابعة لـ“بي.بي.سي“ على تقديم محتوى رقمي.

عضو في البرلمان هي التي 

دفعتني جسديا وليس 

الحراسة الأمنية 

C

يلدز يازجي أوغلو 



  طرابلــس - تصـــل رئيســـة الـــوزراء 
الإيطاليـــة الســـبت إلـــى ليبيـــا ضمـــن 
سلسلة زيارات ستقودها إلى دول شمال 
أفريقيـــا، بدأتها من الجزائر حاملة ثلاثة 
ملفـــات ذات أولوية وهي: الغاز والهجرة 

والانتخابات.
والثلاثـــاء أعلنـــت حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة الليبيـــة المنتهيـــة ولايتها في 
تغريـــدة أن وزيـــرة الخارجيـــة نجـــلاء 
المنقـــوش بحثت مع ســـفير إيطاليا لدى 
طرابلـــس جوزيبّي بُوتشـــينو غريمالدي 
”الاســـتعدادات اللوجســـتية لزيارة وفد 
رفيـــع المســـتوى بقيادة رئيســـة الوزراء 
الإيطالية إلـــى ليبيا“. ويرافـــق ميلوني 
في زيارتهـــا نائب رئيس الـــوزراء وزير 
الخارجيـــة أنطونيـــو تايانـــي، ووزيـــر 

الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

زيادة إمدادت الغاز

مـــن المنتظـــر أن توقـــع شـــركة إيني 
الإيطالية مـــع المؤسســـة الوطنية للنفط 
الليبيـــة اتفاقات هامة بشـــأن اســـتغلال 
حقلين للغـــاز الطبيعي على هامش زيارة 

ميلوني إلى ليبيا.
وكشـــف المدير العام لمؤسســـة النفط 
الليبية فرحات بـــن قدارة في تصريحات 
تلفزيونيـــة مؤخـــرا أن شـــركة إيني من 
المحتمـــل أن تضخ اســـتثمارات بقيمة 8 
مليـــارات دولار في حقلين للغاز الطبيعي 
فـــي البحـــر الأبيـــض المتوســـط قبالـــة 
الســـواحل الليبية. ويتوقع بن قدارة أن 
يبلغ إنتاج الحقلين 850 مليون قدم مكعبة 

من الغاز.
وتسعى إيطاليا لزيادة إمدادات الغاز 
من أفريقيا وبالأخص من الجزائر وليبيا 
ومصر لتعويض الغاز الروسي الذي كان 
يمثل قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا أكثر 

من 40 في المئة من الواردات الإيطالية.
ويقـــول المديـــر العام لإينـــي ”تمكنا 
بالفعل حاليا من الاستغناء عمّا يقرب من 
50 فـــي المئة من الغاز الروســـي من خلال 

أفريقيا بشكل رئيسي“.
وتمتلك ليبيـــا احتياطـــات هامة من 
الغاز تبلغ نحـــو 80 تريليون متر مكعب، 

وفق جهات حكومية.
وفي ديســـمبر الماضي أعلن العملاق 
الإيطالـــي للطاقة عـــن اكتشـــاف كميات 
كبيرة من المحروقات في ليبيا خاصة من 
الغاز الطبيعي، دون الكشف عن حجمها.

وتصـــدر ليبيـــا إلى إيطاليـــا كميات 
متذبذبـــة من الغـــاز الطبيعي عبر أنبوب 
”السيل الأخضر“ الذي تتراوح قدرته وفق 
مدير إيني ما بين 12 و14 مليار متر مكعب 
ســـنويا، لكن هـــذه القدرة غير مســـتغلة 
نظرا إلى تراجع حجم الصادرات بســـبب 
عدم اســـتقرار الوضع الأمني والسياسي 

وارتفـــاع الطلـــب الداخلي علـــى الغاز.
تضع رئيســــة الــــوزراء الإيطالية ملف 
وقف الهجرة غير النظامية إلى بلادها على 
رأس أولويــــات زيارتها إلــــى ليبيا، خاصة 
وأنها دعت عندمــــا كانت نائبة في البرلمان 
إلى فرض حصار بحري على شمال أفريقيا 

لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية.
غير أن ميلونـــي تراجعت خطوة إلى 
الـــوراء بعـــد تنصيبها رئيســـة للوزراء، 
قائلة ”لم أقم بتنفيذ الحصار البحري كما 
ورد في السنوات الأخيرة، لقد كنت أنوي 
دائمًا إرســـال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
شـــمال أفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير 

النظامية“.
ومـــن المرتقب أن تبحث ميلوني ملف 
تدفـــق المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين من 
الســـواحل الليبية إلى بلادها مع رئيس 
حكومـــة الوحـــدة عبدالحميـــد الدبيبة، 
حيث شـــكل الممر الليبي نحو 50 في المئة 
من المهاجرين الوافديـــن إلى إيطاليا عن 
طريـــق البحر فـــي عـــام 2022، بعد الممر 

التونسي (30 في المئة).
رئيســـة  تســـعى  أن  المرجـــح  ومـــن 
الـــوزراء الإيطالية لإحياء ”عملية صوفيا 
البحريـــة“ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي 
في البحر الأبيض المتوسط لعرقلة تدفق 
المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل 

الأوروبية.

لكن مهمـــة صوفيا التـــي أطلقت في 
2015 توقفت نهاية 2019 بســـبب خلافات 
بين الدول المشـــاركة فيها، وبالأخص بين 
فرنسا وإيطاليا، حول كيفية التعامل مع 
المهاجريـــن الذين يتم إنقاذهم في البحر، 
حيـــث اعتبرت رومـــا أن ”بعثـــة صوفيا 
البحريـــة تجتذب مزيدا مـــن المهاجرين، 

وتزيد تدفقات الهجرة إلى أوروبا“.
وتـــرى ميلوني أن الوقـــت حان لمنع 
المهربين مـــن أن يكونوا ”هم من يقرر من 

يدخل“ إيطاليا.
ولـــوح وزير داخليتها بإمكانية ”منع 
الســـفن الإنســـانية من جلـــب المهاجرين 
الذيـــن تم إنقاذهـــم إلـــى إيطاليـــا“، مـــا 
سيعيد النقاش مجددا بشأن التعامل مع 
هذا الملف الحساس، داخليا ومتوسطيا.

وصادق البرلمان الإيطالي في نوفمبر 
الماضـــي على تجديد اتفاق بـــين إيطاليا 
وليبيـــا لمنـــع المهاجريـــن واللاجئين من 

الوصول إلى الســـواحل الأوروبية لثلاث 
سنوات جديدة.

وينـــص الاتفاق الموقع في 2017 على 
أن تســـاعد روما قوات خفر الســـواحل 
الليبية في التصدي لقوارب المهاجرين، 
وإعادتهـــم إلـــى مراكـــز الاحتجـــاز في 
ليبيا، مقابل التزام إيطاليا بتزويد خفر 
الســـواحل الليبـــي بالســـفن والتدريب 
علـــى التعامل مـــع أشـــكال الهجرة غير 

النظامية.

دعم الاستقرار الليبي

تدرك إيطاليا أنه لا يمكنها أن تحقق 
تدفقا أكبر للغاز والنفط الليبيين ووقف 
موجات الهجرة من السواحل الليبية إلا 
عبر تحقيق اســـتقرار كامل في جارتها 

الجنوبية.
وبحثت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
مع الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد تبون 
الأزمـــة الليبيـــة، وصرحت فـــي مؤتمر 
صحافـــي بالجزائـــر أن بلادهـــا تجري 
الأطـــراف  علـــى  يقتصـــر  لا  ”حـــوارا“ 

الليبيـــة، بل يشـــمل كل المهتمين بالأزمة 
على المستوى الدولي بمن فيهم الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وتجـــري الحكومـــة الإيطاليـــة عدة 
اتصالات مـــع الدول المؤثـــرة في الملف 
الليبي للمســـاعدة على حل الأزمة تحت 
غطـــاء الأمم المتحـــدة، فاســـتقرار ليبيا 
يمثل أولوية إيطالية لأنه يخدم أهدافها 
فـــي البحـــث عن بديـــل للغاز الروســـي 
ويمثل جـــدارا أمام تدفـــق الهجرة غير 

النظامية نحو سواحلها.
وتحمـــل زيارة ميلوني إلى طرابلس 
دلالات سياســـية عميقة أيضا بالنســـبة 
إلى حكومة الوحدة الوطنية التي تبحث 
عن شـــرعية دولية بعد انتهـــاء ولايتها 

منذ يونيو الماضي.
ويرى مراقبـــون أن حكومة الوحدة 
ستسعى لاستغلال هذه الزيارة لإضفاء 
شـــرعية على وجودها في ظـــل مواقف 
عربية ودولية متباينة بشـــأنها. وكانت 
مقاطعة عدد من الدول العربية لاجتماع 
تشـــاوري لمجلس الـــوزراء العـــرب في 
طرابلـــس قد تســـببت في إحـــراج كبير 
لحكومـــة الدبيبـــة. ومع إعـــلان حكومة 
الوحـــدة عـــن اســـتعدادات لاســـتقبال 
ميلونـــي، تداعت بعض القـــوى الليبية 
معربة عن خشيتها من هذه الزيارة على 
غرار الحكومـــة الموازية التي يرأســـها 

فتحي باشاغا.
وأعربت حكومة باشاغا في بيان عن 
”اســـتغرابها من اعتـــزام ميلوني زيارة 
الحكومة المنتهيـــة ولايتها في طرابلس 
(حكومة الوحدة) وحضور توقيع اتفاق 

نفطي جديد“.
مـــن  المدعومـــة  الحكومـــة  وحـــذرت 
مجلـــس النـــواب مما قالت إنهـــا ”صفقة 
غامضـــة يُعد لها بين المؤسســـة الوطنية 
الليبيـــة للنفط وشـــركة إينـــي الإيطالية 
(للنفط والغـــاز) وتقضـــي بزيادة حصة 
الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك 

الوطني (الليبي)“.

 بيــروت - دقـــت النخبـــة الحاكمة في 
لبنـــان مســـمارا آخـــر في نعـــش الدولة 
المنهـــارة، بتحركها نحو دفـــن التحقيق 
فـــي انفجار مرفأ بيروت مما أثار صراعا 
فـــي الهيئة القضائية في محاولة لتجنب 

المساءلة بأي ثمن.
انفجـــرت التوترات المختمرة منذ أمد 
بعيد بشأن التحقيق بعد أن وجه القاضي 
طارق بيطار اتهامات لبعض الأشخاص 
الأكثر نفوذا في البلاد متحديا الضغوط 

السياسية باستئناف تحقيقه.
وبعـــد أن شـــملت قائمـــة المتهمـــين 
أصدقـــاء وحلفـــاء مـــن أقـــوى الفصائل 
في لبنـــان، بما في ذلك حـــزب الله، ردت 
المؤسســـة بســـرعة باتهام المدعـــي العام 
لبيطار بأنه يغتصب الســـلطات. ووصف 
آخرون الأمـــر بأنه ”انقلاب“ على تحقيق 

بيطار.
ويترك هذا القليل من الأمل في تحقيق 
العدالة بـــأي حال في الانفجار الذي أودى 
بحياة 220 شخصا ودمر مساحات شاسعة 
من بيروت، ويثير القلق أيضا بأن القضية 
ستســـلك الطريق نفسه الذي سلكه عدد لا 
يحصى من القضايا الأخرى في بلد لطالما 

كان الإفلات من العقاب هو القاعدة.
ومـــع ظهـــور الصـــدوع العميقة في 
القضاء، تســـاهم الأزمة في تفكك الدولة 
الذي تســـارع بفعل أزمة مالية مســـتمرة 
منـــذ ثـــلاث ســـنوات وتركتهـــا النخبة 

الحاكمة لتتفاقم.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
للقضـــاء.  تدميـــر  هـــذا  إن  بومنصـــف 
وأضاف أنه يخشى من تفكك البلاد وأنه 
لم يبق شـــيء يسمى دولة وأن اللبنانيين 

يواجهون الفوضى وقانون الغاب.
ويعاني لبنان من أزمـــة تلو الأخرى 
منـــذ انهيار نظامه المالـــي، وهو ما يمثل 
بدايـــة لأكثر المراحل تســـببا فـــي زعزعة 
الاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت 

رحاها بين عامي 1975 و1990.
والعملـــة التي فقـــدت أكثر من 97 في 
المئة مـــن قيمتها منذ عام 2019، تســـارع 
انهيارها فـــي الأيام القليلة الماضية، مما 

أدى إلى إفقار المزيد من البنانيين.
وســــيواجه حوالي 2.3 مليون شخص، 
أي نحــــو 42 في المئة من الســــكان، انعدام 
أمن غذائــــي حاد في الربــــع الأول من هذا 
العــــام، وفقــــا لدراســــة مدعومــــة من الأمم 

المتحدة.
وأصبحت المســــاعدات الخارجية أكثر 
أهمية من أي وقت مضى في توفير الغذاء 
للناس ولقوات الأمن في الشوارع. وتساعد 

الولايات المتحدة في دفع رواتب الجنود.
ولا تحرك النخبة السياسية الحاكمة 
ســـاكنا تقريبا لمعالجة الأزمـــة، إذ تغلب 

المصالح الخاصة على الإصلاح.
على الجبهة السياسية، أدى الخصام 
بين الفصائل، الذي يعود تاريخ كثير منه 
إلى الحـــرب الأهلية، إلـــى أزمة حكومية 

غير مسبوقة مشوبة بالطائفية. ومنصب 
الرئاســـة، الـــذي لا يتولاه إلا مســـيحي 

ماروني، شاغر منذ شهور.
وحـــذر زعمـــاء مارونيـــون مـــن أي 
تحـــرك لتجـــاوز طائفتهـــم واعترضـــوا 
على اجتماعات مجلـــس وزراء تصريف 
الأعمـــال الـــذي يتزعمه نجيـــب ميقاتي 

(مسلم سني).
وفي ظل هذه الأجواء، يمحص ممثلو 
ادعاء أوروبيون بعمق أكثر من أي وقت 
مضى في مزاعم بأن حاكم البنك المركزي 
رياض سلامة، أحد الركائز المالية لحكام 
لبنان الذي له علاقات سياســـية وطيدة، 
اختلـــس مئـــات الملايين من الـــدولارات 
خلال فترة ولايته التي استمرت 30 عاما. 

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة.
وواجهـــت محاولات لقـــاض لبناني 
للتحقيـــق مع ســـلامة عقبات فـــي لبنان 
الذي يتمتع فيه السياسيون بنفوذ كبير 

على القضاء.

والعقبات يتردد صداها في المشكلات 
التي واجهها بيطار الذي كُلف بالتحقيق 
في الانفجار قبل عامين. فقد أُطيح بسلفه 
بعد شـــكاوى ضده من مســـؤولين وجه 

إليهم الاتهامات.
وقال ســـامي عطاالله مديـــر مبادرة 
سياسات الغد إن هناك محاولة منهجية 
مـــن المؤسســـة لحمايـــة أعضائهـــا من 
انفجـــار المرفأ ومن الانهيـــار المالي ومن 
غيرهـــا من الأزمات التي هم مســـؤولون 

عنها في الواقع.
ووقع الانفجار نتيجـــة وجود مئات 
الأطنان من المـــواد الكيميائيـــة المخزنة 
بشكل غير ســـليم وكان الرئيس ورئيس 
الـــوزراء حينـــذاك، مـــن بين مســـؤولين 
آخريـــن، على علـــم بهـــذا. وكل المتهمين 

ينفون ارتكابهم أي مخالفات.
أن  بعـــد  بيطـــار  تحقيـــق  وتوقـــف 
اســـتقال قضـــاة من محكمـــة كان يتعين 
أن تبـــت في شـــكاوى مقدمـــة ضده من 
مســـؤولين وجه إليهم بيطار الاتهام من 
بينهم أعضاء بارزون في حركة أمل التي 
ينتمـــي إليها نبيه بري رئيـــس البرلمان 

اللبناني.
وامتنع وزير المالية المدعوم من بري 
عن التوقيع على مرســـوم بتعيين قضاة 
جدد مما أثار مخاوف من مأزق إلى أجل 

غير مسمى.
واستأنف بيطار عمله الاثنين ووجه 
اتهاما إلى عدد أكبر من المســـؤولين من 
بينهـــم المدعـــي العـــام غســـان عويدات 
واللواء عبـــاس إبراهيم وهو مســـؤول 

أمني له علاقات قوية بجماعة حزب الله 
الشيعية المدججة بالسلاح.

وكان عويـــدات قد تنحى ســـابقا عن 
نظـــر القضية حيـــث كان صهـــره، وهو 
عضـــو من حركة أمل ووزير ســـابق، من 

بين المتهمين.
لكن عويدات عاد هذا الأســـبوع ليرد 
على بيطـــار بإجـــراءات تضمنت إطلاق 
ســـراح محتجزين في ما يتعلق بانفجار 

المرفأ.
وقـــال نـــزار صاغيـــة مـــن مجموعة 
”المفكـــرة القانونية“ للحقـــوق المدنية إن 
هـــذا يشـــبه انقلابا حيث يقرر شـــخص 
اتهمه قاض أن يدافع عن نفســـه بإبعاد 
القاضي الـــذي وجه إليه الاتهام وإطلاق 

سراح جميع المعتقلين.
طالـــب بعـــض اللبنانيـــين بإجـــراء 
تحقيـــق دولي منـــذ البداية لشـــكهم في 
قدرة الســـلطات المحلية على إخضاع أي 

شخص للمساءلة بشأن الانفجار.
ومثـــل هذا التحقيق لـــن يكون الأول 
مـــن نوعه. فقد تشـــكلت محكمة مدعومة 
مـــن الأمم المتحـــدة بعـــد اغتيـــال رفيق 
الحريـــري عـــام 2005 وأدانت فـــي نهاية 
المطـــاف عضوا في حـــزب الله بالضلوع 

في مؤامرة لقتل الحريري.
وأدان حـــزب الله المدعـــوم من إيران 
والـــذي دأب على نفـــي ضلوعه بأي دور 

المحكمة باعتبارها أداة لأعدائه.
واتهم حزب الله، الذي عارض بيطار، 
الولايات المتحـــدة بالتدخل في التحقيق 
واتهم بيطار بالتحيز السياسي. وتنفي 

واشنطن التدخل.
حـــزب  أن  مطلـــع  مصـــدر  وذكـــر 
اللـــه يعتقـــد أن قـــرار بيطار اســـتئناف 
التحقيـــق نابـــع من اجتماع فـــي الآونة 
الأخيرة مع قضاة فرنسيين يحققون في 
الانفجار الذي أســـفر عن مقتل فرنسيين 

اثنين.
وفـــي عـــام 2021 بعث مســـؤول في 
حزب اللـــه برســـالة إلى بيطـــار توعده 
باقتلاعه، وشـــارك أنصـــار الجماعة في 
مســـيرة مناهضـــة لبيطار تســـببت في 
نشـــوب أعمال عنف دامية على طول خط 
مواجهة قديم يعـــود للحرب الأهلية بين 

أحياء مسيحية وشيعية.
وقـــال مهند الحـــاج علي، مـــن مركز 
كارنيغـــي للشـــرق الأوســـط، إن عرقلـــة 
التحقيـــق قد تفاقم التوتـــرات الطائفية. 
وقـــال إنه علـــى الرغم مـــن أن الانفجار 
قتـــل لبنانيـــين من جميـــع الطوائف، إلا 
أن الضـــرر الأكبر وقع إلـــى حد كبير في 
المناطـــق ذات الأغلبيـــة المســـيحية وإن 

البطريرك الماروني طالب بالعدالة.
وأضـــاف الحـــاج علـــي أن العناصر 
اشـــتباكات  أي  تصبـــح  لأن  موجـــودة 
في الشـــوارع أســـوأ مما كانت عليه في 
عـــام 2021، في ظل فراغ مقعد الرئاســـة، 
واشتداد حدة الخطاب الطائفي، وانهيار 
العملـــة، وتولـــي النـــاس مهـــام الأمـــن 

بأنفسهم في بعض المناطق.
وتابع أنه إذا نظمت أســـر الضحايا 
ومـــن يدعمونهـــم احتجاجـــا وأدى ذلك 
إلى اشـــتباكات أو إصابات أو اعتقالات، 
فقد تكون بالتأكيـــد نقطة الانطلاق نحو 

اضطرابات أوسع.
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أولوياتنا غير أولوياتكم 

 مساع لمنع المساءلة بأي ثمن

ثلاث أولويات إيطالية تحملها 
جورجيا ميلوني إلى ليبيا

النخبة في لبنان تفرقها
المصالح وتجمعها ثقافة

الإفلات من المحاسبة حكومة الوحدة المنتهية ولايتها تستثمر سياسيا 

في الزيارة لإضفاء شرعية على وجودها

ــــــوزراء الإيطالية جورجيا  تتقاطع أهــــــداف الزيارة التي تؤديها رئيســــــة ال
ــــــس، إذ تبحث روما عن تأمين  ميلوني الســــــبت إلى العاصمة الليبية طرابل
الغاز ومكافحة تدفق الهجرة غير النظامية من الســــــواحل الليبية، في وقت 
تستثمر فيه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الزيارة سياسيا لإضفاء 

شرعية على وجودها.

بعد عراقيل متكرّرة طيلة أكثر من عامين، اصطدم التحقيق في انفجار مرفأ 
بيروت الأســــــبوع الحالي بمواجهة غير مســــــبوقة داخل الجسم القضائي 
تعكس حجم الضغوط السياســــــية التي لطالما أخّرت مسار العدالة، وشكّل 
الادّعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين محطة حاسمة في مسار التحقيق، 

سرعان ما أدخلته في متاهات السياسة.

استقرار ليبيا أولوية إيطالية 

لأنه يخدم أهدافها في البحث 

عن بديل للغاز الروسي 

ويمثل جدارا أمام تدفق 

الهجرة غير النظامية

عرقلة التحقيق في 

انفجار بيروت قد تفاقم 

التوترات الطائفية

مهند الحاج علي



 ثــوروك (المملكــة المتحــدة) - بعــــد 
ثلاث ســــنوات على الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي، ينتاب البعض من أهالي غريْز، 
البلدة الواقعة قرب لنــــدن، الذين صوتوا 
بأغلبية ســــاحقة لصالح بريكست، شعور 
بالندم فيما تشهد البلاد أزمة تلو الأخرى.
تقول ماريا إيفــــارس (42 عاما) ”صوتّ 
لصالح بريكســــت، لكني نادمــــة على ذلك“، 
وتضيــــف أنهــــا تشــــعر بــــأن السياســــيين 

خدعوها.
وتوضـــح المستشـــارة النفســـية في 
البلـــدة الواقعـــة على بعد 30 كلم شـــرق 
العاصمـــة البريطانيـــة ”لم يقدمـــوا لنا 
الحقائق كاملة… أخبرونا أشـــياء لم تكن 

صحيحة“.

وتشـــرح ”البـــلاد الآن مثـــل ســـفينة 
دون ربان“ بعد تنحية رئيســـين للحكومة 
المحافظة العام الماضي، أحدهما بوريس 
جونســـون الذي قاد حملـــة الخروج من 

الاتحاد.
في الاســـتفتاء عام 2016، صوت 72.3 
في المئة مـــن الناخبـــين لصالح الخروج 
من بريكســـت في دائرة ثـــوروك بمنطقة 
ساســـكس التـــي تضم غريْـــز، وهي أكبر 
بلداتها، ويسكنها قرابة 75 ألف شخص.

كانت النسبة رابع أكبر نتيجة مؤيدة 
لبريكســـت ضمن 382 منطقة تصويت في 

بريطانيا أيدت الانفصال.
واختار نايجل فاراج، المشكك بهيئات 
الاتحـــاد الأوروبي، دائرة ثـــوروك مكانا 

للإعلان عن برنامجـــه المناهض للاتحاد 
للانتخابات العامة في مايو 2015.

والمنطقـــة التـــي كانـــت تعتمـــد على 
الصناعة واستقبلت العديد من المهاجرين 
من شـــرق أوروبا، تضـــم أيضا تيلبوري 

أحد أكبر موانئ الحاويات في البلاد.
في 2017 أعدت فرانـــس برس تقريرا 
من المنطقة، وجد أنه لم يكن لدى المؤيدين 
لبريكســـت ندم يذكر على تصويتهم بعد 
عام. لكـــن مفاعيل الخروج من الاتحاد لم 

تظهر بالكامل إلا بنهاية يناير 2020.
وعـــد جونســـون بريطانيـــا ”بتـــلال 
تضيئها الشـــمس“. لكنهـــا حصلت على 
جائحـــة كوفيـــد – 19 وتشـــهد الآن أزمة 
تكلفة معيشـــة خانقـــة نجمت عن تضخم 

مرتفع جدا.
وذكـــر مركـــز الإصـــلاح الأوروبي أن 
بحلـــول نهايـــة العـــام الماضـــي، تقلص 
الاقتصاد البريطاني بنســـبة 5.2 في المئة 
أي 31 مليار جنيه إســـترليني (حوالي 38 
مليـــار دولار)، مقارنـــة بما كان ســـيكون 
عليه لولا خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي وتأثرها بوباء كوفيد – 19.
وأفلس مجلس ثـــوروك المحلي فعليا 
في ديسمبر بعد سلسلة من الاستثمارات 

الكارثية.
وفي وســـط بلـــدة غريْـــز المخصص 
للمشاة وضعت على نافذة متجر مهجور 

لافتة ”مغلق إلى الأبد“.
ومثل العديد من الشـــوارع الرئيسية 
الأخرى فـــي بريطانيا، فإن معظم المتاجر 
المتبقيـــة يهيمـــن عليها تجـــار التجزئة 
ويعرضون  حســـومات  يقدمـــون  الذيـــن 

ســـلعا بجنيـــه واحـــد، ومتاجـــر خيرية 
ومكاتب رهانات.

وفيمـــا تعـــزو الحكومـــة الصعوبات 
الاقتصاديـــة فـــي بريطانيا إلـــى الوباء 
والحـــرب في أوكرانيـــا، تُلقـــى باللائمة 
بشـــكل متزايد على بريكســـت في تراجع 
البلاد، بعد أن أغلقت الحدود مع السوق 
الأوروبيـــة الموحدة عبـــر بحر المانش من 

إيسكس.
وقالـــت امـــرأة أخرى تبلـــغ 50 عاما، 
طلبـــت عدم الكشـــف عن هويتهـــا، ”نعم 
صوتّ لصالح بريكســـت وليتني لم أفعل 

ذلك“.
وأضافت ”انظروا إلى البلد الآن. إنها 
كارثة أليس كذلـــك؟“، موضحة أن معظم 
الأشـــخاص الذي تعرفهـــم نادمون على 

تصويتهم بنعم.
وقالـــت إيفـــارس إن الذيـــن دافعـــوا 
عن تصويتهم لبريســـكت يشـــعرون الآن 

”بالاحراج“، بل ”بالخجل“.
التأييـــد  مســـتوى  ينخفـــض  ولـــم 
لبريكست في أنحاء البلاد إلى هذا الحد 
من قبل، وفق اســـتطلاع أجرته مؤسسة 

يوغوف ونشر في نوفمبر.
ويعتقـــد أقل من ثلث البريطانيين أنه 
كان قـــرارا صائبـــا، أي أن واحدا من كل 
خمسة مؤيدين للخروج غير رأيه، بحسب 

الاستطلاع.
وتســـاءل موظف لدى خدمة الصحة 
الوطنيـــة فـــي غريْـــز أراد البقـــاء فـــي 
الاتحـــاد ”ما الـــذي كان يتوقعه المؤيدون 
لبريكســـت؟“، مضيفـــا ”خســـرنا تمويل 

الاتحاد الأوروبي“.

وكان إنقـــاذ خدمـــة الصحة الوطنية 
شـــعارا لحملة جونســـون للخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي. فقـــد كتب على حافلة 
حملتـــه الانتخابيـــة الحمـــراء ”نرســـل 
للاتحـــاد الأوروبـــي 350 مليـــون جنيـــه 
خدمـــة  لنمـــوّل  أســـبوعيا.  إســـترليني 

الصحة الوطنية بدلا من ذلك“.

وحاليـــا ينظم عمال خدمـــة الصحة 
الوطنيـــة ممن يشـــملون للمـــرة الأولى 
إضرابـــات  وممرضـــات،  ممرضـــين 
احتجاجـــا علـــى الرواتب التـــي تقدمها 

الحكومة.
لكن إيلين ريد، البالغة 73 عاما، والتي 
كانـــت تعمل في قطـــاع المال فـــي لندن، 
ليســـت ضمن معســـكر النادمين. وقالت 

”قد أصوت مجددا لصالح الخروج“.
علـــى  نعيـــش  ”نحـــن  وأضافـــت 
جزيـــرة، انعزاليون. شـــعرت بأننا فقدنا 
الســـيطرة. بروكســـل نقضت العديد من 

القوانين“.
وتابعـــت ”الكثير مـــن الأمور حدثت 
إلـــى حد لم تتـــح لنا الفرصـــة لرؤية كل 

فوائد بريكست“.

الاقتصـــاد  هـــي  المتحـــدة  والمملكـــة 
الوحيد في مجموعة الســـبع الذي لم يعد 
ناتجـــه المحلي الإجمالي إلى مســـتويات 
مـــا قبـــل الوباء. ويقــــدر مكتــــب الحكومة 
البريطانيــــة المكلف بـ“مســــؤولية الموازنة“ 
أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيخفض 
حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 4 في المئة 

في المدى البعيد.
لكن لا حكومــــة رئيس الوزراء ريشــــي 
سوناك المحافظة ولا حزب العمال المعارض 
يعدان بتغيير المســــار، بــــل تعهدا بإنجاح 

بريكست.
وقــــال راي ييتس، البالغ 70 عاما، عامل 
المينــــاء الســــابق، إن الوضــــع فــــي ثوروك 
”مخيــــف“، مشــــددا فــــي نفــــس الوقــــت ”لا 
أزال أؤيّد بريكســــت“. وأضــــاف ”لكن الأمر 
سيحتاج إلى بعض الوقت، أقله 10 سنوات، 

وحكومة جديدة“.
وأصبحــــت بريطانيا عضــــوا بالاتحاد 
الأوروبــــي بدايــــة مــــن عــــام 1973، ورغــــم 
خروجها من الاتحاد في الحادي والثلاثين 
مــــن ينايــــر 2020، إلا أنهــــا اســــتمرت فــــي 
الخضوع لقواعد بروكسل طيلة 2020، على 

خلفية عدم اكتمال عملية الانتقال.
التاريخية في  وبدق ســــاعة ”بيغ بــــن“ 
لندن عند الساعة 23.00 من مساء الخميس 
الموافــــق للحــــادي والثلاثين من ديســــمبر 
2020، خرجت بريطانيا رســــميا من الاتحاد 
الأوروبي، بعد عضوية دامت نحو 50 عاما.

جنيــن (فلســطين) - مـــع تولي حكومة 
جديدة بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
تزايـــدت  الســـلطة  نتنياهـــو  بنيامـــين 
المواجهـــات بـــين إســـرائيل والفصائـــل 
الفلسطينية في الضفة الغربية وتحديدا 
فـــي جنـــين حيـــث تســـتهدف تـــل أبيب 
مســـلحين فلســـطينيين فـــي مخيم جنين 

الذي يعد ثاني أكبر مخيم في فلسطين.
وتوقع خبراء أن تتصاعد المواجهات 
بين الفلســـطينيين والجيش الإسرائيلي 
خلال الأيـــام المقبلة، خاصـــة في الضفة 
الغربيـــة فـــي ظـــل تواصـــل العمليـــات 
العسكرية فيها، وتحذيرات الفصائل من 

”رد قاس“ على اقتحام مخيم جنين.
ويســـتبعد الخبراء، في الوقت ذاته، 
أن ينتقل التصعيد العســـكري على المدى 
القريب إلى قطاع غزة بمواجهة مفتوحة 
وإســـرائيل،  الفلســـطينية  الفصائل  بين 
لكنّهـــم توقعوا موجة تصعيـــد محدودة 
فـــي القطـــاع إذا تواصلـــت الانتهـــاكات 

الإسرائيلية بالضفة الغربية.
الصحــــة  وزارة  أعلنــــت  والخميــــس، 
الفلســــطينية ”استشــــهاد“ 10 فلســــطينيين 
(أحدهــــم في القدس) بينهم ســــيدة مســــنة، 
وإصابــــة 20 آخرين جــــراء اقتحام الجيش 

الإسرائيلي مخيم جنين لنحو 4 ساعات.

مـــن جانبهـــا، ذكـــرت هيئـــة البـــث 
الإســـرائيلية أن قوات الأمن نفذت عملية 
معلومـــات  ورود  ”بعـــد  المخيـــم  داخـــل 
اســـتخبارية عـــن نيـــة تنظيـــم الجهـــاد 
الإسلامي تنفيذ هجوم كبير“، دون تقديم 

دليل أو تفاصيل.
وهذه العملية الإســـرائيلية في مخيم 
جنـــين هي الأكبر منـــذ انتفاضة الأقصى 

(الثانية) التي اندلعت عام 2000.

ومنـــذ مطلـــع العـــام الماضـــي ينفذ 
الجيـــش الإســـرائيلي عمليات عســـكرية 
ســـريعة في مدينة جنـــين ومخيمها، قتل 
خلالها 78 فلسطينيا، بينهم 19 في العام 

.2023

استمرار المواجهة

الفلسطيني،  السياســـي  الكاتب  يقول 
جهاد حرب، إن عدة عوامل عززت المواجهة 
المســـلحة في جنين، مشيرا إلى أن العملية 
عمليات  ســـتتبعها  الأخيرة  الإســـرائيلية 

أخرى ورد فعل فلسطيني.
وأضـــاف ”لماذا تقـــاوم جنين الاحتلال 
بالســـلاح؟ ذلك يعـــود إلى طبيعـــة تعامل 
إســـرائيل مـــع جنـــين ومخيمهـــا، المدينة 
الفلسطينية تعرضت لانتهاكات إسرائيلية 

كبيرة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية“.
وتابـــع ”عمليـــة الســـور الواقـــي في 
العام 2002 خلقت أزمـــة وأجواء مناهضة 
للاحتلال وبالتالي هـــذه المدينة ومخيمها 
لديهما الرغبة في المواجهة المســـلحة أكثر 

من المناطق الأخرى“.
وتعد عملية ”الســـور الواقي“ أوســـع 
عملية عســـكرية نفذتها إسرائيل منذ عام 
1967، حيـــث اجتاحـــت قـــوات كبيرة يقدر 
عددهـــا بمائتي دبابة ومدرعة وناقلة جند، 
وأعداد كبيرة من قوات المشـــاة والمظليين 

والقوات الخاصة مدن الضفة الغربية.
وأســـفرت العملية عن مقتـــل أكثر من 
200 فلسطيني وأســـر نحو 5 آلاف، حسب 
بيانـــات فلســـطينية رســـمية، بينمـــا قتل 
29 جنديـــا إســـرائيليا، وفـــق إحصائيات 

إسرائيلية رسمية.
وتابع الخبير ”مخيـــم جنين بعيد عن 
الاستيطان أيضا وبالتالي المواجهة تكون 
مع القوات التـــي تقتحم المخيم“، وقال ”لا 

أعتقد أن مخيم جنين سيهدأ“.
الأراضـــي  أن  إلـــى  حـــرب  وأشـــار 
الفلسطينية تعيش حالة مواجهة مستمرة 
منذ مارس العام الماضي، وهي ”مرشـــحة 

للمزيد من التصعيد“.
المحلـــل  قـــال  ذاتـــه،  الإطـــار  وفـــي 
السياســـي سليمان بشـــارات إن ”المواجه 
بين الفلســـطينيين والجانب الإســـرائيلي 

مرشحة للتصاعد في الأيام المقبلة“.
وأضاف أن أحداث مخيم جنين ”خلقت 

حالة مـــن المواجهة، حيث شـــهدت الضفة 
الغربية وقفات ومسيرات ومواجهات“.

جميـــع  أن  إلـــى  بشـــارات  وأشـــار 
العمليات العسكرية الإسرائيلية المتلاحقة 
”لـــم تســـتطع أن تقضـــي علـــى الفصائل 

الفلسطينية المسلحة في المخيم“.
وتابع ”إسرائيل تريد أن تعاقب جنين 
ومخيمهـــا، لكـــن مـــع كل عملية وســـقوط 

شهداء تتطور المواجهات“.
التصعيـــد  انتقـــال  إمكانيـــة  وحـــول 
إلـــى قطاع غـــزة عبر مواجهة شـــاملة بين 
الإسرائيلي،  والجيش  المســـلحة  الفصائل 
مصطفى  الفلســـطيني  الكاتـــب  اســـتبعد 
إبراهيم حدوث ذلـــك على الأقل على المدى 

القريب.
وقال إبراهيم إن ”العملية العســـكرية 
الإسرائيلية في جنين لن تؤدي إلى تصعيد 

الأوضاع عسكريا في قطاع غزة“.
وأضـــاف ”إطـــلاق الصواريخ من غزة 
بشـــكل واســـع يترك المجال لإسرائيل لترد 
بشكل أوســـع، فهي مســـتعدة بشكل كبير 

ومعنية بمثل هذه المواجهة“.
وتابع ”لا أعتقد أن مواجهة عســـكرية 
مفتوحـــة ســـتندلع في غزة ضمـــن تبعات 

الأحـــداث الحاليـــة فـــي جنـــين والضفـــة 
الغربية“.

ورأى الخبيـــر الفلســـطيني أن ”غـــزة 
تعيش اســـتقراراً ميدانياً والجميع يعمل 
علـــى المحافظة عليه وتركيز عمل الفصائل 

الفلسطينية في الضفة الغربية“.
لكنه لا يستبعد اندلاع تصعيد محدود 
لساعات بين الفصائل الفلسطينية في غزة 

وإسرائيل.
الجيـــش  قصـــف  الجمعـــة،  وفجـــر 
للفصائـــل  مواقـــع  عـــدة  الإســـرائيلي 
العســـكرية في قطاع غزة، دون أن يبلّغ عن 
وقوع إصابات. وشنت الطائرات الحربية 
الإســـرائيلية غارات متتاليـــة على مواقع 

للفصائل العسكرية وسط قطاع غزة.
ولم تـــرد أنباء عـــن وقـــوع إصابات، 
لكن القصف تســـبب في حدوث انفجارات 
عنيفة، وأضـــرار بالمنازل المجـــاورة لهذه 

المواقع.
مـــن جانبها، أعلنـــت كتائب القســـام 
الذراع المســـلحة لحركة حمـــاس في بيان 
أن دفاعاتهـــا الجويـــة تصـــدت للطيـــران 
الإسرائيلي في ســـماء القطاع ”بصواريخ 

أرض جو وبمضادات أرضية“.

وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي في وقت 
ســـابق فجر الجمعة اعتراضه صاروخين 
”أُطلقا من قطاع غزة“ باتجاه المستوطنات 

المحاذية له.
وقال في بيان ”أطلقـــت من قطاع غزة 
قذيفتـــان صاروخيتـــان تجـــاه الأراضـــي 
الإســـرائيلية حيث تمكنت القبة الحديدية 

(منظومة اعتراض) من اعتراضهما“.

مصدر قلق

فيمـــا يتعلـــق بالمواجهـــات المتلاحقة 
في مدينة جنـــين ومخيمها خـــلال الفترة 
الماضيـــة، يرى مراقبون أن المخيم يشـــكل 
علـــى الـــدوام ”مصـــدر قلـــق“ لإســـرائيل 
باعتباره ”مهدا للمقاومة“ في الضفة، لذلك 
لـــم تكف يدها عن تنفيذ عمليات عســـكرية 

فيه، وكان آخرها الخميس.
وقـــال فلســـطيني ملثـــم مـــن جنـــين، 
إن ”مـــا يميـــز مخيم جنـــين توحـــد كافة 
الفصائل الفلسطينية فيه لمواجهة الجيش 

الإسرائيلي“.
وأضـــاف الملثم الذي كان يشـــارك في 
تشـــييع جثامـــين التســـعة الذيـــن قتلهم 

الجيش الإسرائيلي الخميس ”نعمل ضمن 
غرفة عســـكرية لمواجهة إسرائيل وحماية 

المخيم“.
مـــن جانبـــه، اتهـــم كمـــال أبوالـــرب، 
نائـــب محافظ جنين، الجيش الإســـرائيلي 

بـ“ارتكاب مجزرة في مخيم جنين“.
وقـــال ”ما حـــدث في جنـــين عبارة عن 
مجزرة رســـمية، واجتياح هـــو الأكبر منذ 

العام �2002، على حد تعبيره.
وأضاف ”المشهد شـــبيه بالدمار الذي 
خلفته إســـرائيل عام 1948 إبـــان النكبة“، 
ورأى أن إســـرائيل ”تســـعى للقضاء على 
المقاومة الفلسطينية في جنين ومخيمها“.

وفـــي أبريـــل 2002 اجتـــاح الجيـــش 
الإســـرائيلي مخيـــم جنـــين خـــلال عملية 
”الدرع الواقي“، وقتل 52 من ســـكانه، وفق 

تقرير للأمم المتحدة في حينه.
وتشـــغيل  غـــوث  وكالـــة  وأسســـت 
اللاجئين الفلســـطينيين الأممية ”أونروا“ 
مخيم جنين عـــام 1953 ضمن حدود بلدية 
المدينة، لإيواء لاجئين ينحدرون من منطقة 
الكرمـــل في حيفا. ويســـكن نحـــو 26 ألف 
فلسطيني في المخيم على مساحة لا تتعدى 

كيلومتر مربع واحد.

مخيم جنين لن 

يهدأ بل ستتفاقم 

الأوضاع فيه

جهاد حرب

الأوضاع لن تؤدي 

إلى تصعيد عسكري 

في غزة

مصطفى إبراهيم

في العمق
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نادمون على مواقفنا السابقة

مواجهات مرشحة للتصعيد 

ل المواجهة إلى الضفة الغربية
ّ
استمرار العمليات العسكرية يحو

أهالي غريز نادمون على بريكست بعد دعمهم 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ ثلاثة وعشرين عاما
تفاقمت الأوضاع في مخيم جنين بسرعة حيث تصر إسرائيل على ملاحقة 
المســــــلحين الفلسطينيين المتحصنين بالمخيم، ما ينذر بتوسع رقعة المواجهة 
إلى مناطق الضفة الغربية الأخرى، بينما يســــــتبعد محللون أن تسهم هذه 
الأوضاع الســــــاخنة في تصعيد عسكري بين إسرائيل والفصائل المسلحة 

في قطاع غزة.

مستوى التأييد 

لبريكست في أنحاء البلاد 

لم ينخفض إلى هذا الحد 

من قبل، وفق استطلاع 

أجرته مؤسسة يوغوف

بريطانيا تدافع عن جدوى خططها 

لحماية اقتصادها من بريكست
ص10
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أثارت جهود تركيا الرامية إلى 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع 

النظام السوري حالة من القلق بين 
جماعات المعارضة المسلحة السورية، 

مما أخاف بعضا من معارضي حكومة 
الرئيس بشار الأسد من احتمال اندثار 

قضيتهم التي كافحوا لنصرتها لعقد 
من الزمن.

وكانت هيئة تحرير الشام من 
بين الجهات الأكثر قلقا، ويُذكر أنها 

منظمة سياسية إسلامية سنية مسلحة 
تسيطر على معظم المناطق الواقعة 

شمال غرب سوريا. ورغم غياب دليل 
يثبت أن تركيا تدعم هيئة تحرير الشام 

مباشرة، إلا أن أنقرة كانت داعما 
رئيسيا لجماعات المعارضة الأخرى 

خلال الصراع السوري المستمر منذ 12 
سنة. كما أن لتركيا مصالح مشتركة 

مع هيئة تحرير الشام وقد نسقتا 
جهودهما في قضايا محددة.

وانطلقت تركيا وسوريا الآن 
في نهج تطبيع العلاقات، ويمكن أن 
تُعكس الجهود المبذولة لتحدي نظام 
الأسد إذا توصل الطرفان إلى أرضية 

مشتركة، فيما سيكون نهاية هيئة 
تحرير الشام.

وقد ربط الرئيس السوري 
المصالحة مع أنقرة بشرط الانسحاب 

الكامل للقوات التركية من شمال 
سوريا. كما تصر دمشق على وجوب 
إنهاء دعم أنقرة لجماعات المعارضة 

المسلحة.

وفي حين قد تكون بعض 
الجماعات المسلحة قادرة على النجاة 

من توسع النظام إقليميا، يبقى من 
غير المرجح أن تكون هيئة تحرير 

الشام من بينها. حيث أن الجماعة 
مصنفة من ضمن المنظمات الإرهابية 

في سجلات أنقرة ودمشق بسبب 
ارتباطها السابق بالقاعدة. وتشكل 

جهود تركيا للمصالحة مع الأسد في 
الواقع تهديدا وجوديا لهيئة تحرير 

الشام على وجه الخصوص.

وكان تمكين هيئة تحرير الشام 
لنشر القوات التركية في إدلب 

سنة 2017 يهدف إلى منع النظام 
السوري من الاستيلاء على آخر معقل 
للمعارضة. وضمن المسعى توفير بيئة 

أكثر أمانا للقوات التركية. وتخشى 
المجموعة اليوم أن يقود هذا التاريخ 

المؤيدين إلى استنتاج أن الهيئة 
تدعم محادثات تركيا مع الأسد، وهو 

تصور قد يهدد الوحدة داخلها ويغذي 
الغضب العام خارجها.

لذلك سارع زعيم هيئة تحرير 
الشام أبومحمد الجولاني إلى 

التنديد بالتقارب السوري – التركي. 
وقال في بيان ألقاه بالفيديو إنه لن 
يتصالح مع الأسد، ووعد بمواصلة 

القتال حتى تحرير دمشق. كما تعهد 
بعدم التنازل عن الأراضي لصالح 

دمشق. ويُنظر إلى هيئة تحرير الشام 
على نطاق واسع على أنها أقوى 

جماعة مسلحة وأكثرها تماسكا في 
شمال غرب سوريا. لذلك، فمن المهم 
للجماعات المتمردة تأمين مشاركتها 

في القتال ضد النظام لضمان الدفاع 
عن أراضيها.

ولتأكيد هذه النقطة ومحو كل 
الشكوك من حولها، كثّفت هيئة 

تحرير الشام من هجماتها ضد النظام 
السوري خلال الأسابيع الأخيرة. 

وأفادت تقارير أنها نفذت 11 عملية 
ضد قوات النظام في الشهر الماضي 
واستهدفت خلايا موالية للحكومة 
تعمل في إدلب. وبرز هذا أكثر عند 

مقارنته بالهدوء النسبي الذي شهدته 
البلاد العام الماضي.

لكن هيئة تحرير الشام تنتهج 
أيضا إستراتيجية دقيقة، إدراكا منها 

أن بقاءها يعتمد على الحفاظ على 
علاقات جيدة مع جارتها الشمالية. 

فركزت عملياتها على مواقع عسكرية 
دفاعية خلف خطوط العدو بدلا من 
الانخراط في مواجهات مباشرة مع 

قوات النظام على سبيل المثال. ويعود 
هذا على الأرجح إلى رغبة هيئة تحرير 

الشام في تجنب تأجيج التوترات 

مع تركيا، التي تواصل احترام وقف 
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع 

وفد روسي في مارس 2020.
كما امتنعت المجموعة المعارضة 
عن انتقاد سياسة تركيا الخارجية 

بشكل مباشر وتبنت نبرة أكثر 
تصالحية بدلا من ذلك. ففي بيان صدر 
في ديسمبر، حمّلت هيئة تحرير الشام 
نظام الأسد المسؤولية لعدم رغبته في 

معالجة مخاوف تركيا وحثت أنقرة 
على ”التمسك بقيمها ومكتسباتها 

الأخلاقية في دعم المظلومين“.
كما عبّرت عن تفهمها لـ“الضغوط 
التي تواجهها تركيا على المستويين 

المحلي والدولي“. وتشمل هذه 
الضغوط حاجة تركيا إلى إحراز تقدم 
في تسهيل عودة اللاجئين السوريين 

ومواجهة ”التهديد الكردي“ قبل 
الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
لكن هيئة تحرير الشام كانت 

أكثر صراحة في ما يتعلق بآرائها 
خلف الأبواب المغلقة. حيث أخبرتني 

مصادر محلية أنها عقدت اجتماعا في 
ديسمبر مع مسؤولين أتراك، وأعرب 

قادة الهيئة خلاله عن قلقهم بشأن 
المصالحة مع سوريا وجددوا التزامهم 

باحترام الاتفاقات مع أنقرة.
ويبدو رد هيئة تحرير الشام 

المحسوب مدفوعا بتقييم مفاده أن 
حصد النتائج من المفاوضات بين 

أنقرة ودمشق يبقى غير مرجح. 
ويشارك العديد من المراقبين السوريين 
وجهة نظر المجموعة، وتوقعوا توقف 

المحادثات لأن تركيا وسوريا ليستا 
على نفس الخط في ما يتعلق بالعديد 

من القضايا، هذا بالإضافة إلى عدم 
استعداد النظام لتقديم تنازلات.

وقد يفسر هذا سبب تصميم 
رد فعل هيئة تحرير الشام لطمأنة 

جمهورها المحلي بالتزامها بالقتال، 
بدلا من محاولة إقناع تركيا بإنهاء 

المحادثات مع الأسد.
بالطبع، ستسقط كل الرهانات إذا 
أسفرت المحادثات بين أنقرة ودمشق 

عن انفراج غير متوقع. ومن المرجح أن 
تستخدم هيئة تحرير الشام في مثل 
هذا السيناريو قنواتها الدبلوماسية 
مع أنقرة أولا للتوصل إلى حل وسط 

يسمح لها بالحفاظ على مصالحها إلى 
أقصى حد ممكن. ويمكن أن يشمل ذلك 
على سبيل المثال الانسحاب من مناطق 

محددة في إدلب مقابل التوسع في 
شمال حلب.

ثم ستلجأ المجموعة بلا شك إلى 
وسائل أكثر عدوانية لضمان البقاء 

في حالة عدم التوصل إلى حل وسط 
مقبول مع تركيا بشكل متبادل.

ومهما كانت درجة تقدم التقارب 
التركي – السوري، تبقى هذه المرحلة 
صعبة للمعارضة السورية في إدلب، 
بدءا من أولئك الذين يقاتلون وصولا 

إلى الذين يتوقون إلى وضع حدّ 
لسنوات المعاناة.

هل وصلت المعارضة السورية 

إلى نهاية الطريق

كل الرهانات ستسقط إذا 

أسفرت المحادثات بين أنقرة 

ودمشق عن انفراج غير متوقع 

وقد تستخدم هيئة تحرير الشام 

قنواتها الدبلوماسية مع أنقرة 

للتوصل إلى حل وسط يسمح لها 

بالحفاظ على مصالحها

”ارتفع الدولار“ جملة يسمعها 
العراقي كلما تحمر عيناه أمام 

ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
كلما ارتفع سعر صرف الدولار 

مقابل الدينار العراقي انخفضت 
معنويات الشعب العراقي حتى باتت 

في الحضيض.
هناك أكثر من 70 مليار دولار هي 

احتياط البنك المركزي العراقي من 
العملة الصعبة كما سبق للحكومة 

العراقية أن أعلنت.
بلد ثري مثل العراق كيف يمكن 

لعملته أن تنهار ما إن يحمل وفد 
أميركي شروطا لعمليات تحويل العملة 

إلى الخارج وهي شروط إنما وُضعت 
لمنع تهريب العملة الصعبة إلى إيران.

إضافة إلى ذلك فإن إيران تقوم 
ومنذ سنوات بعمليات غسيل أموال 

في العراق، كان البنك المركزي العراقي 
دائما طرفا فيها. بل هو الطرف 

المساعد الذي ما كان لتلك العمليات أن 
تجُرى لولا مساهمته.

جزء كبير من صفقات بيع العملة 
التي تتم يوميا إنما يُجرى لحساب 

بنوك صغيرة تملكها الأحزاب الشيعية 
الموالية لإيران.

في إجراء غريب للحد من ارتفاع 
سعر صرف الدولار قامت الحكومة 

العراقية باستبدال محافظ البنك 
المركزي. وليس المحافظ الجديد غريبا 

عن البنك. لقد سبق أن كان محافظا 
للبنك وفي عهده اختفت سبعة مليارات 

دينار عراقي قال في دفاعه عمّا حدث 
إن المياه تسربت إلى الخزانات التي 

تقع تحت الأرض وأتلفت الأموال.
وبدلا من أن يُحاكم فإنه نُقل إلى 
مكان آخر ليُعاد في ما بعد إلى إدارة 

البنك المركزي بسبب ثقة نوري المالكي، 
الذي هو زعيمه الحزبي.

عودة علي العلاق إلى منصبه 
القديم تؤكد أن حزب الدعوة عاد 

للإمساك بالسلطة من جديد وأن ولاية 
السوداني هي استمرار لما انقطع من 

حكم الدعوة إضافة إلى أن وجود 
العلاق على رأس المؤسسة المالية 
الأكبر في العراق سييسر عمليات 

تهريب الأموال إلى إيران.
ما لا يدركه الكثير من المتضررين 
من ارتفاع سعر الدولار أن الحكومة 

العراقية التي سبق أن رفعت ذلك 
السعر من تلقاء نفسها ومن غير أن 

تكون مضطرة لذلك لا تستطيع أن 
تخالف التعليمات التي صدرت من 
طهران والقاضية بتجويع الشعب 

العراقي مقابل قرار الخزانة الأميركية 
بإيقاف جزء من التحويلات المالية 

إليها. وكان الوفد الأميركي الذي زار 
بغداد مؤخرا واضحا في شروطه 

الرادعة لتلك العمليات. 
سعت إيران لنقل العقدة من بغداد 

إلى واشنطن عن طريق عملائها في 
بغداد الذين يرفضون أن تقوم سوق 

بيع العملة على أسس ومعايير 

اقتصادية نزيهة وواضحة الأهداف 
في سياق صفقات غير مريبة. فغالبا 

ما كان العراق يصدر أموالا صعبة إلى 
الخارج من غير أن تدخل إليه البضائع 

التي دفع من أجلها تلك الأموال.
عبر السنوات العشرين الماضية 

تم تهريب مئات المليارات من الدولار 
الأميركي إلى إيران وسوريا ولبنان 
عن طريق قوائم شراء مزيفة. لذلك 

ليس من المبالغة القول إن نوري 
المالكي خلال ولايتيه كان مسؤولا 

عن هدر أربع مئة مليار دولار، ذهب 
الجزء الأكبر إلى إيران وميليشياتها 

في المنطقة.
كانت المرحلة التي حكم فيها 

مصطفى الكاظمي قد شهدت نوعا من 
الانضباط النسبي في تهريب العملة لا 
بسبب الرقابة، بل لأن حزب الدعوة لم 
يكن يشرف مباشرة على البنك المركزي.

حين أعلنت حكومة السوداني عن 
وجود أكثر من سبعين مليار دولار في 
خزائن البنك المركزي فإنها عبرت في 

الوقت نفسه عن حيرتها في كيفية 
إنفاق تلك الأموال الفائضة. فالدولة 

الجديدة التي أنشأها الأميركيون 
وهيمنت عليها إيران ممنوع عليها أن 

تنفذ مشاريع للتنمية. ما من صناعة 
ولا زراعة ولا صحة ولا تعليم ولا 

إعمار ولا قطاع خاص إلا في مجال 
المطاعم والملاهي.

كان القرار الأول الذي اتخذته 
حكومة السوداني ينص على توسيع 

الجهاز الحكومي وهو جهاز ثقيل 
بالأصل ولا يعمل ويكلف الدولة نفقات 

هي عبارة عن هدر مالي لا مقابل له 
على مستوى العمل. فعلى سبيل المثال 
تضم القوات المسلحة أكثر من مليون 

منتسب. وهي قوات فاشلة في تدريبها 
ووطنيتها ويمُكن أن تُهزم في معارك 
لن تقع كما حدث عام 2014 يوم تركت 

القوات المسلحة العراقية أسلحتها 
الأميركية الحديثة وهربت أمام 

مئتي سيارة بيك آب كان الدواعش 
يستقلونها.

لذلك يمكن القول إن معركة الدولار 
في العراق هي جزء من الحرب 

الأميركية – الإيرانية يدفع ثمنها 
العراقيون لأن حكومتهم قد صنعت 

منهم سدا بشريا تختبئ وراءه 
المقاومة التي صارت تجارة إيرانية.

معركة الدولار في العراق

ما لا يدركه المتضررون 

من ارتفاع سعر الدولار أن 

الحكومة العراقية التي سبق 

أن رفعت السعر من تلقاء 

نفسها لا تستطيع أن تخالف 

التعليمات التي صدرت من 

طهران والقاضية بتجويع 

الشعب العراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حايد حايد
كاتب سوري واستشاري 
في تشاتام هاوس

د حاا د حايا
في تشاتام هاوس



أنهى الرجل الأول في المؤسسة 
العسكرية الجزائرية الجنرال 

سعيد شنقريحة زيارته التاريخية إلى 
فرنسا، بالتوقيع على اتفاقية تعاون 

عسكري وأمني، لم يفصح الطرفان 
عن مضمونها، لكنها جعلت الزيارة 

سياسية وإستراتيجية أكثر منها 
عسكرية، لأن الاتفاق المذكور سيؤسس 

حتما لآفاق تعاون غير مسبوق وبأبعاد 
إستراتيجية.

زيارة شنقريحة إلى فرنسا هي 
الأولى من نوعها منذ 17 عاما، حيث 
سبق لسلفه أن زار باريس، لكنها لم 

تكن بنفس الأهمية والثقل الذي يحيط 
بالزيارة الحالية، ولعل الهالة التي 

أحيطت بها من طرف الإعلام الفرنسي، 
وتوسيع المشاورات والتشريفات إلى 

الرئيس إيمانويل ماكرون، توحي إلى 
أن الفرنسيين استقبلوا شنقريحة، 

ليس كمجرد قائد لأركان الجيش، وإنما 
كشريك فاعل في رسم معالم التقارب بين 

البلدين.
وكما كانت المسائل العسكرية 

والأمنية في صدارة مشاورات الطرفين، 
كانت ملفات سياسية وإستراتيجية 

حاضرة بقوة، وتناولت تقارير إعلامية 
فرنسية الزيارة من زاوية التمهيد 

للزيارة المنتظرة للرئيس عبدالمجيد 
تبون إلى باريس شهر مايو المقبل 

يترجم نوايا النخب الفرنسية الحاكمة 
في تهيئة المناخ لرؤية شاملة يلعب فيها 
جيش وأمن البلدين دورا مهما، وسيتم 
التصديق عليها خلال الزيارة المذكورة.

لقد حضر التاريخ وحضرت الذاكرة 
المشتركة، والمسائل ذات الاهتمام 

المشترك، والرسالة الخطية من تبون إلى 
ماكرون، كما حضرت الملفات الإقليمية 
والدولية، مثل ليبيا ومالي والساحل 

الأفريقي، الأمر الذي أعطى للزيارة زخما 
أكثر من توصيفاتها التقليدية، واعتبرت 

تحولا لافتا في علاقات البلدين.
وأبرز ما لفت الأنظار للزيارة، أنها 

جاءت بالموازاة مع هدوء يخيم على خط 
الجزائر – موسكو، بعد إلغاء المناورات 

العسكرية المشتركة التي كانت مقررة 
شهر نوفمبر الماضي ببشار الجزائرية، 

وإرجاء زيارة كان ينتظر أن يقوم بها 
الرئيس تبون إلى موسكو قبل نهاية 
العام الماضي، مما يفتح المجال أمام 
تأويلات تغيير الوجهة الجزائرية، 
لاسيما في ظل الحديث عن ضغوط 
غربية عليها لتحييدها عن المعسكر 

الروسي في أزمته مع الغرب.
وفي المقابل تزامنت أيضا مع حملة 

مناهضة متصاعدة في دول أفريقية 
حول الوجود الفرنسي في عدد من 

الدول مثل مالي وغينيا وأفريقيا 
الوسطى وبوركينا فاسو، الأمر الذي 
اضطر باريس إلى الإعلان عن وقف 

عملياتها والشروع في سحب قواتها 
تدريجيا وهي لا تصدق أن الشارع 

الأفريقي صار لا يطيقها، بينما يرحب 
بما يصفه بـ“الأصدقاء الروس“.

لفرنسا مصالح تاريخية في أفريقيا، 
مهددة من طرف المارد الروسي، فعاصمة 

الأنوار لن تضاء إذا توقف يورانيوم 
النيجر، وتجربة الخروج العسكري 

الأميركي من أفغانستان والعراق مازالت 
ماثلة أمام دوائر صنع القرار بباريس، 

ولذلك ترى أنه لا مناص لها من 

شريك قوي في المنطقة وموثوق، وهي 
مواصفات لا تتوفر إلا في الجزائر.

وفرنسا التي قادت ومولت القوة 
الأفريقية لمحاربة الإرهاب، وظلت تعتبر 

أفريقيا امتدادها التقليدي في إطار 
لعبة التوازنات بين القوى الكبرى، 

تتفاجأ الآن بسحب البساط من تحت 
أقدامها بإيعاز من ألد عدو أفرزته 

الأزمة الأوكرانية وصار يهدد وجودها، 
ولذلك تخطط لإعادة انتشار إستراتيجي 

في القارة، يقوم على سحب القوات 
العسكرية مقابل الإبقاء على النفوذ 

السياسي.

وتكون هذه المعطيات المستجدة 
هي التي حتمت على باريس البحث 

عن بديل يمكن أن يحد من تمدد روسيا 
لوجيستيا واستعلاميا، ويكفل لها 
استمرار مصالحها بأقل الخسائر، 

ولذلك تعول على دور جزائري سياسي 
وعسكري في الساحل والصحراء، 

فهي بلد أفريقي وإلى حد ما مقبولة 
أفريقيا، وشريك موثوق للفرنسيين، 
وبذلك تكون معادلة نادرة العناصر.

لم يكشف عن فحوى الاتفاق 
العسكري والأمني الذي أبرم في 

باريس بين الجزائر وفرنسا، لكن 

مفردة ”التمهيد“ التي تصدرت عناوين 
تقارير إعلامية فرنسية، توحي إلى 

أن الاتفاق سيأخذ صبغته السياسية 
والرسمية خلال الزيارة المنتظرة 

للرئيس تبون خلال شهر مايو المقبل.
والطيران الفرنسي الذي عانى 
كثيرا منذ خريف العام 2021 غداة 

التوتر المتفجر بين البلدين، وإعلان 
الجزائر غلق المجال الجوي أمام 

الطيران العسكري الفرنسي، يكون 
قد أكد للفرنسيين أن موقع الجزائر 

وقوتها العسكرية في المنطقة 
يؤهلانها لشراكة نوعية يمكن أن 

تغنيها عن متاعب وصداع المزاج 
الأفريقي الحاد.

لكن في المقابل ما الذي يمكن أن 
يكون قد جلبه شنقريحة من زيارة إلى 

باريس دامت أربعة أيام التقى فيها 
مسؤولين عسكريين وسياسيين، وما هي 

التنازلات التي تحصل عليها لصالح 
بلاده، زيادة على التناغم والانسجام 

بين قيادتي البلدين، لأن الجزائر تنتظر 
تسوية مشرفة لملف التاريخ والذاكرة 

المشتركة، ودعما اقتصاديا واستثمارات 
متنوعة وإرساء شراكة ندية تحترم فيها 

المصالح والسيادة.
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مهددة من طرف المارد الروسي 

فعاصمة الأنوار لن تضاء إذا 

توقف يورانيوم النيجر وتجربة 

الخروج العسكري الأميركي من 

أفغانستان والعراق مازالت ماثلة 

أمام دوائر صنع القرار بباريس

مرة أخرى، آثرت الحكومة 
الكويتية أن تستقيل في مواجهة 

ضغوط النواب واستجواباتهم. ما 
يؤكد أن هناك أزمة ذات طبيعة بنيوية 

ليس في العلاقة بين الحكومة والنواب، 
رغم أنها تظهر كذلك، وإنما في طبيعة 

الحكومة والمجلس هما نفسيهما.
وحيثما انتهى الطرفان إلى العجز 

عن معالجة هذه الأزمة فقد بقي الظاهر 
وكأنه هو القضية.

السؤال لم يعد ما إذا كان هناك مَنْ 
هو قادر على أن يُنقذ الكويت. السؤال 

عاد ليكون: مَنْ ينقذ الكويت من نفسها. 
فهي بين فشل في السلطة وفشل في 

المعارضة، صار ظهرُها على جدار أصم، 
يتطلب من مؤسسة الحكم، بجناحيها، 

أن تعيد تنظيم نفسها على الأقل، 
لتعرف كيف تخوض معركة الاستقرار، 

فلا تُطعن، لا من أمام ولا من خلف.
المعارضة التي رفعت مطالب 

شعبوية غير قابلة للتحقيق، مثل 

قضية إطفاء الديون، تظل معارضة 
في النهاية. بمعنى أنها تستطيع أن 

تطالب بإطفاء ضوء القمر، وليس إطفاء 
الديون فحسب. ولكن عقلانية الرد على 
المطالب، والحرص على تقديم تبريرات 
مقنعة للسياسات الحكومية، هو المسار 

الطبيعي الذي يتعين الأخذ به.
المشكلة الأهم تكمن في أن الحكومات 

المتعاقبة لم تؤسس ”مسارا طبيعيا“ لا 
في العلاقة مع البرلمان، ولا مع إدارتها 
هي نفسها للشؤون الحكومية. فظلت 

مطالب الاستجوابات لتبدو تحديا، 
وظلت الاستقالة لتبدو جوابا.

المسار القائم على المناكفة والحرد، 
والذي كان يتعين وقفه، عاد ليكون هو 

الغالب.
فنتازيا المطالب إذا كانت 

تحتاج عقلانية في الرد عليها، فإن 
الاستجوابات المتعلقة بشؤون الإدارة 
العامة لا يُرد عليها بالاستقالة. ولقد 
ثبت بما لا يقبل الشك أن الاستقالات 

ليست هي الحل.
لم يعد من العملي الاستمرار بهذا 

الخيار في التعامل مع القضايا العامة، 
لأنه يراكم المشاكل ويزيدها تعقيدا، 

ويجعل المواجهات بين الحكم (وليس 
الحكومة وحدها) وبين نواب الشعب، 

مواجهة شك في الشرعية نفسها.
النائب مبارك الحجرف، على سبيل 
المثال، قدم استجوابا بحق وزير المالية 

عبدالوهاب الرشيد، يتعلق بسبعة 
محاور شملت قضايا من قبيل ”إهمال 

موظفي المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية في تحصيل مديونيات 
شركات تخلفت عن دفع اشتراكات، 
والضرر على المال العام الناتج عن 

صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي 
على البنك الأهلي المتحد، وعدم الالتزام 

بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 
والخاص بحماية الأموال العامة، 

وتضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة 
وغير دقيقة ومنقوصة، وسوء إدارة 

صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي 
العام“.

السؤال المنطقي هو: ما الذي يمنع 
وزيرا، تسلم إدارة وزارته، قبل أربعة 

أشهر، من أن يقدم أجوبة على هذه 
القضايا؟

النائبة الدكتورة جنان بوشهري، 
التي كانت هي نفسها وزيرة دولة 

لشؤون الإسكان بين عامي 2017 – 
2019، قدمت استجوابا آخر بحق 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
تساءل عن ”إساءة استخدام سلطة 

مجلس الوزراء للمادة (80) من القانون 
رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون 

التأمينات الاجتماعية، وإصدار 
مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا 

تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف 
القيادية، والفشل في القيام بالمهام 

الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة“.
الحجرف وبوشهري، بين أمثلة 

أخرى كثيرة، ليسا ممن يقصدون دفع 
الحكومة إلى الاستقالة. إنهما ممن 
يقصدون دفعها إلى الصواب الذي 

عجزت عن سلوك سبيله.
إذا كان هناك خلل، فما العيب في 
الاعتراف بوجوده، والسعي لإصلاحه؟
العمل الحكومي لكي يكون سليما، 

فإنه يستجيب لمطالب التصويب، لا 
أن يعاندها. ولا تحتاج إلى معارضة 
تسألك عن الصواب أصلا. ولكن إذا 

عجزت عنه، فمن الخير أن تُسأل.
المسألة هنا، ليست مسألة صدام 

بين حكومة ومعارضة. إنها مسألة 
صدام بين صح وخطأ. بين مؤسسة 

إدارة ومؤسسة رقابة. والرقابة 
المنضبطة والعقلانية إن لم تجدها في 
البرلمان، وجدتها فوضوية وعشوائية 

في الشارع. وهذه مشكلة أكبر، لأنك 
إذ تستطيع أن تتخاطب بالعقل مع 

نواب البرلمان، فقد لا تستطيع أن 
تتخاطب، لا بالعقل ولا بسواه، مع 

شارع غاضب.

وهناك خلل إداري واضح، والكل 
يعرف، في الوقت نفسه، أن الوقت 
قد حان، لتحقيق إصلاح حكومي 

شامل، ولإعادة بناء الثقة بين السلطة 
والمعارضة على أسس التعاون 

والاحترام المتبادل. وهذه لا بد وأن 
تستند إلى معايير تتعلق بالحوكمة 

الرشيدة نفسها.
قد لا تنتظر من المعارضة أن 

تتعقل. لا بأس. ولكن ما الذي يمنع 
مؤسسة الإدارة عن اقتفاء أثر 

الصواب أصلا. ما هي المشكلة في 
أن تتدبر الحكومة شؤونها بما 

يتوافق مع أرقى المعايير القانونية 
والأخلاقية، وأن تتخذ قراراتها 

الاقتصادية والاجتماعية بالاستناد 
إلى دراسات جديرة بالثقة، محايدة، 

وتستهدف الصالح العام وحده.
الاستجوابات لا تعود عندئذ، 

لتبدو وكأنها محاكمات جاهزة الاتهام 
والإدانة، بل مجرد مساءلات مشروعة، 
تنتظر أجوبة عاقلة؛ أجوبة لا تخشى 

في قول الحق لومة لائم، كائنا من كان 
اللائم.

بهذه الطريقة فقط، كان من الممكن 
أن يُبنى مسار رشيد، بأن تُبنى 

حكومة على أسس مؤسسية تحترم 
لائحة القوانين، قبل أن يلاحقها 

البرلمان بالأسئلة.
المطالب غير العاقلة سوف تدحض 

نفسها بنفسها، في ظروف كهذه. 
إطفاء ما يعادل 46 مليار دولار من 
الديون مطلب خرافي بالنسبة إلى 

ميزانية أي دولة. بل إن مجرد الحديث 
فيه، ينطوي على ضرر، إذ أنه يشجع 
المدينين ضمنيا على الكف عن تسديد 
أقساط قروضهم. فتتضاعف المشكلة.

المعارضة في الكويت تبدو وكأنها 
تتصيد في الماء العكر. إنها تبحث عن 

الثغرات لتستثير المواجهات. ولكن 
الوجه الآخر للحقيقة هو أن الماء 

العكر موجود أصلا، وكان يجب أن 
يتصفى.

أعط ماء عكرا لأي أحد. فلا تلمه 
إذا تصيد فيه. هذه حقيقة بسيطة، ما 
يزال من الممكن إدراكها. وما يزال من 

الممكن الاستدراك على أساسها.
يحق للمعارضة، من بعض 

النواحي، أن تكون ما تكون. ولكن 

عندما تصبح الشرعية نفسها موضع 
سجالات ومناكفات، فلا يحق لمؤسسة 
الإدارة الحكومية إلا أن تكون من نوع 

واحد. تحسب الحساب للمحافظة 
على المال العام وتدير شؤون البلاد 
بقيم العدالة والإنصاف والمساواة.

المشكلة، في أساسها، هي أن 
مجلس الأمة يعبر عن نسق سياسي، 

ويريد أن يفرضه على الحكومة، بينما 
الحكومة تعبر عن نسق آخر لطبيعة 
السلطة. التوافق على نسق مؤسسي 

واحد هو ما عجز عنه الطرفان.

فنتازيا المطالب إذا كانت 

تحتاج عقلانية في الرد عليها، 

فإن الاستجوابات المتعلقة 

رد 
ُ

بشؤون الإدارة العامة لا ي

عليها بالاستقالة. ولقد ثبت بما 

لا يقبل الشك أن الاستقالات 

ليست هي الحل

الكويت في أزمة الهرب من معالجة الأزمة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

صابر بليدي
صحافي جزائري

علي الصراف
كاتب عراقي



 نيويــورك - يحاول تجار التجزئة حول 
العالــــم اجتياز حزمة مــــن العراقيل لإبقاء 
ســــلال التوريد مســــتقرة أثنــــاء عمليات 
توصيــــل الميل الأخيــــر، إذ يفتقر معظمهم 
إلــــى التحكم في شــــبكات خارجية خاصة 
بهم للحد من التكاليف توازيا مع تحسين 

تجربة المستهلكين.
وتعــــرف عملية الميــــل الأخيــــر بأنها 
حركة البضائع من مركز النقل إلى العميل 
وغالبا مــــا توصف بأنها ”الرحلة الأخيرة 

لسلسلة التوريد“.
ويقــــول خبــــراء إنهــــا يمكــــن أن تكون 
عنصرا حاسما في أعمال مبيعات التجارة 
الإلكترونيــــة نظرا إلــــى أن توقيت وجودة 
التسليم يؤثران بشــــكل مباشر على سلوك 

المستهلك.
الجمعة  نشـــرته  تقرير  ويستكشـــف 
شـــركة فـــار آي الأميركيـــة، التـــي تركز 
على تحويل عمليـــات توصيل البضائع 
إلـــى ميـــزة تنافســـية، بالتعـــاون مـــع 
إنترناشـــيونال،  ريسيرتشســـكايب 
للتجـــار  وفرصهـــا  العمليـــة  أولويـــات 
ومُزوّدي الخدمات اللوجستية على مدار 

السنوات الخمس المقُبلة.
وحللت فار آي ردود 300 من قادة قطاع 
البيــــع بالتجزئة والخدمات اللوجســــتية، 
بينهــــم 36 فــــي المئــــة من أســــواق أوروبا 
المتبقيــــة  والنســــبة  الأوســــط،  والشــــرق 
مناصفة بين الولايــــات المتحدة ومنطقتي 

آسيا والمحيط الهادئ.
وشهدت عمليات توصيل الميل الأخير 
تغييرا جذريا منذ عام 2020، ما أســــفر عن 

عمليات معقــــدة ومكلفة وغير فعالة وغير 
مستدامة.

وكشف البحث أن 57 في المئة من التجّار 
قد اســــتعانوا بمصادر خارجيــــة على مدار 
الســــنوات الخمس الماضية، ومع ذلك يُفيد 
84 في المئة منهم أنّ مؤسساتهم بحاجة إلى 

مزيد من التحكم في الشبكات.
وقــــال ســــتيفان غايــــن نائــــب الرئيس 
لشؤون المنتجات بشركة فاري آي ”بالنسبة 
إلى تجار التجزئة الذين ليس لديهم الحجم 
المطلــــوب ليكــــون لهم أســــطول الســــائقين 
الخــــاص بهــــم، تُعــــدّ الاســــتعانة بمصادر 
خارجيــــة الأكثــــر فعالية من حيــــث التكلفة 

للتوصيل بمرونة“.

لكنه أشــــار إلى أن ثمــــن ذلك هو خفض 
بــــدل  التوصيــــل  عمليــــات  فــــي  تحكّمهــــم 
الاســــتعانة بمصادر خارجية لشــــبكة النقل 

والإمداد الخاصة بهم بالكامل.
وأوضــــح أنــــه يتوجــــب علــــى تجــــار 
التجزئــــة أن يُفكّــــروا في امتــــلاك منصة 
خاصــــة بهــــم، والتي من شــــأنها أن توفر 
لهم المرونة لتجربة مناهج هجينة متعددة 
لشــــركات النقــــل، والاســــتعانة بمصــــادر 
خارجية في بعض الأســــواق، والاستعانة 

بمصادر داخلية في أسواق أخرى.

 لندن - انبرى المسؤولون البريطانيون 
مرة أخرى للدفاع عن الجدوى من الخطط 
الإصلاحيـــة الأخيـــرة للحكومـــة لحماية 
اقتصاد بلدهم من الآثار القاسية للخروج 

من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وحاول وزير الماليـــة جيريمي هانت 
الجمعـــة إثبات صواب مســـار الحكومة، 
رافضا في الوقت ذاته الحديث عن تراجع 
اقتصادي، ووعد بأن بريكســـت ســـيحفز 
عصرا جديـــدا من النمو يتخلف بشـــكل 

متزايد عن أقرانه.
وأشـــار هانـــت الذي أعاد اســـتقرار 
الأسواق المالية بعد اضطراب ”الميزانية 
المصغـــرة“ لرئيســـة الـــوزراء الســـابقة 
الماضـــي،  ســـبتمبر  فـــي  تـــراس  ليـــز 

إلـــى أنـــه ســـيلتزم برفـــع الضرائب في 
الميزانية الســـنوية المقبلـــة التي أثارت 
غضب مشـــرعين فـــي حـــزب المحافظين 

الحاكم.
وكرر طموحه لإنشاء ”وادي سيليكون 
جديد“ مع التحـــول إلى صناعات جديدة 
عاليـــة القيمـــة مثـــل الطاقـــة المتجـــددة 
والصناعات التحويلية المتقدمة. وقال في 
خطاب ألقاه في بلومبيرغ بلندن ”خطتنا 
للنمـــو أمر ضـــروري وأصبحـــت ممكنة 

بفضل بريكست“.
ويرى خبـــراء أنّ بريكســـت أدى إلى 
تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد الذي 
بـــات على حافـــة الركود مـــن خلال خنق 
التجارة الخارجية أو الاستثمار التجاري 

أو عـــن طريـــق التســـبّب فـــي انخفاض 
الجنيه الاسترليني.

وتســـببت كل تلـــك المشـــاكل، فضلا 
عـــن آثار الحرب في أوكرانيـــا، في تفاقم 
التضخّـــم الذي بلغ الشـــهر الماضي 10.5 
في المئة، وهو أدنى مستوى له في الربع 
الأخير من 2022، والذي أفرز أزمة خطيرة 

في كلفة المعيشة.
كمــــا ترتســــم علــــى الشــــركات المحلية 
علامــــات الكآبة جــــراء التداعيات الوخيمة 
لبريكســــت، والتــــي أضافــــت المزيــــد مــــن 
التكاليف على نشاطها، مما يجعلها تكابد 
عناء مواجهة مشــــاكلها عبــــر بلورة خطط 
تجارية تساعدها في النهوض من كبواتها.

ومع بقاء ســـتة أســـابيع للإعلان عن 
خطة للنمـــو في مارس المقبل، وحزبه في 
مرتبة متأخرة عن حزب العمال المعارض 
قبـــل الانتخابات فـــي العـــام المقبل، أكد 
هانت أنه يريد ضرائب أقل ولكن يجب أن 

”تأتي هذه الأموال السليمة أولا“.
وقـــال إن الوقـــت قد حـــان لـ“برنامج 
إصلاح أساســـي“ لســـوق العمـــل، حيث 
يحتاج العمال الذين تســـربوا من القوى 
العاملـــة خلال الوبـــاء إلى العـــودة إلى 

العمل.
وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من 
قول رئيس اتحاد الصناعـــة البريطانية 
إن بريطانيا كانت ”متداخلة بشكل مذهل 
وتجاوزت“ في مجال الاستثمار الأخضر.
وأشـــار هانـــت إلـــى أن ”الثقـــة في 
المســـتقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، 
ولا ينبغي لنـــا أن نتجنب التحدي الأكبر 
الـــذي نواجهه وهو ضعـــف إنتاجيتنا“. 
وقال ”خطتنا للازدهار على المدى الطويل 

تعالج هذا التحدي بشكل مباشر“.

ولم تتـــوان راشـــيل ريفـــز المتحدثة 
الماليـــة باســـم حـــزب العمـــال فـــي كيل 
الانتقـــادات للحكومـــة. وقالـــت في بيان 
”شـــهدنا 13 عاما من الفشـــل الاقتصادي 

لحزب المحافظين“. وأضافت ”المحافظون 
ليـــس لديهـــم خطة فـــي الوقـــت الحالي 

وليس لديهم خطة للمستقبل“.
ومــــع ذلــــك، يــــرى هانــــت أن الحديث 
المتراجــــع لا يعكــــس حقيقــــة أن الاقتصاد 
البريطانــــي نمــــا بأكثــــر من نمو فرنســــا 

وألمانيا منذ عام 2010.

والمقارنــــات الأخيرة أقــــل تفضيلا، إذ 
تظهــــر البيانــــات أن بريطانيا هي اقتصاد 
مجموعــــة الســــبع الوحيد الذي فشــــل في 
استعادة حجمه الذي كان عليه قبل الوباء 

بحلول الربع الثالث من 2022.
إن  الاقتصاديـــين  معظـــم  ويقـــول 
بريكســـت حتى الآن ســـاهم فـــي ضعف 
الاســـتثمار التجـــاري البريطانـــي خلال 

الآونة الأخيرة، وأداء التجارة والنمو.
وتوكــــد الحكومــــة أنــــه ســــيتم تنفيذ 
إصلاحــــات قواعد المــــلاءة الثانية للاتحاد 
الأوروبــــي فــــي الأشــــهر المقبلة ما يســــمح 
لشركات التأمين بالاستثمار بشكل أكبر في 

الاقتصاد.
وقال هانـــت في خطابه إن ”بريطانيا 
بحاجة إلى ضرائب أقل“، لكنه أشار إلى 

أن ذلك ليس وشيك الحدوث.

 البطــان (تونس) - تدق أوساط صناعة 
الألبان في تونس أجـــراس القلق مجددا 
منـــذرة مـــن خطر عدم اســـتدامة نشـــاط 
القطاع، والذي سيشـــكل سقوطه تهديدا 
لقوت السكان، وضربا لأحد أهم المجالات 

الحيوية بالبلاد.
ولطالما حشد الصناعيون والمنتجون 
جهودهم للضغط على السلطات للإسراع 
فـــي إيجاد حـــل جذري ينقـــذ القطاع من 
أزماتـــه المتراكمة، خاصة وأن الحكومات 
المتعاقبة تلكأت في معالجة المشـــكلة من 
جذورها، والتي تطفو على الســـطح بين 

الفينة والأخرى منذ 2011.
ويتذمـــر معظـــم الســـكان مـــن هذه 
المعضلـــة، وكغيرهـــا مـــن المســـتهلكين، 
تجوب نورة بشيني الخمســـينية يوميا 
محلات تجاريـــة بحثا عن علبـــة حليب، 
حيـــث المادة مفقودة منذ أشـــهر بســـبب 

تراجع منظومة الإنتاج.

وتقـــول بشـــيني لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنســـية ”هناك محـــلات لا يوجد فيها 
حليب“، وإن توفّر ”لا أستطيع شراء أكثر 
من علبتين“، مضيفة ”لا غنى عن الحليب 

بالأخص لأطفالنا“.
وبدأت بوادر الأزمة في نهاية أكتوبر 
الماضـــي، ولجـــأت الأســـواق التجاريـــة 
والدكانين إلى وضـــع لافتات كتب عليها 
”علبتان من الحليب لـــكل مواطن“، بينما 
باتت صفوف من عشرات المواطنين بشكل 
شـــبه يومـــي أمام المحـــال لشـــراء المادة 

مشهدا مألوفا.
وتستهلك السوق المحلية يوميا قرابة 
1.8 مليون لتر من الحليب، لكن الإنتاج لا 
يوفر سوى نحو 1.2 مليون لتر، فيما نفد 
المخزون الإستراتيجي في بلد يناهز عدد 

سكانه 12 مليون نسمة.
ويرجِـــع خبراء قطـــاع إنتاج الحليب 
أســـباب الأزمة إلـــى عوامل مـــن أبرزها 
ارتفـــاع أســـعار الأعلاف التـــي أصبحت 

تثقل كاهل مربي الأبقار، فضلا عن تراجع 
كبير في عدد القطيع.

وبـــاع المـــزارع محمـــد الغرســـلاوي 
أربـــع بقـــرات حتـــى يتمكـــن من شـــراء 
الأعـــلاف لبقيـــة بقراتـــه العشـــرين بعد 
تراجع مردودها من الحليب إلى أكثر من 

النصف.
ويقف الغرســـلاوي أمام قطيعه وهو 
يرعـــى بمنطقة البطان علـــى بعد أربعين 
كيلومتـــرا غـــرب العاصمـــة وبـــين يديه 
فواتير أكياس العلف، التي تمكّن جاهدا 
من شرائها، ويقول ”كانت البقرات مصدر 

الدخل الأساسي للعائلة“.
لكنّ المزُارع الذي يعيل أسرته تتكون 
من زوجته وأربعة أبناء متزوجين، أكد أن 
الوضـــع اختلف الآن ”وبات عيلنا البحث 

عن مال لإطعام البقرات“.
وكان يشـــتري كيـــس العلـــف البالغ 
وزنه 50 كيلوغراما مقابل عشـــرة دنانير 
(نحو 3.5 يورو) منذ عشـــر سنوات، قبل 
أن يرتفع السعر إلى 81 دينارا (24 يورو).
ونتيجة ذلك، نقص العلف وتراجعت 
كميـــات الحليـــب، لأن الأبقـــار لا تحصل 
على تغذية كاملة. وأوضح الغرســـلاوي 
أن البقرة كانت ســـابقا تدرّ في المتوسط 
30 لتر حليب يوميا وانخفض المعدل إلى 

12 لترا.
وقـــال ”نقدم لها نصـــف كمية العلف 
والعشب السابقة“. ويتكبّد بذلك خسارة 
تقـــدر بثلاثين في المئة عـــن كلّ لتر حليب 

يبيعه لأحد المصنّعين الكبار في البلاد.
وتســـاهم منظومة الألبان بنسبة 11 
في المئة من الإنتاج الزراعي و25 في المئة 
من الإنتاج الحيواني، فضلا عن أهميتها 
في الصناعات الغذائية بنسبة سبعة في 

المئة.
ويوضح مساعد رئيس اتحاد الفلاحة 
والصيد البحري أنيس خرباش أن هناك 
”ارتفاعا جنونيا“ في أسعار الأعلاف منذ 
أكثر مـــن عام، بمعدّل يتراوح بين 30 و40 
في المئة. وأرجع الأمر الى آثار الحرب في 
أوكرانيا، التي تمثل أهم مصدر لاستيراد 

الحبوب لتونس.
ومـــع تواصـــل أزمة نقـــص الحليب، 
تتزايد المخاوف من اســـتفحالها. ويقول 
خرباش ”هناك نقص في الســـوق بواقع 

30 فـــي المئـــة، ومع حلول شـــهر رمضان 
الـــذي يتزايد خلاله الاســـتهلاك ســـيبلغ 

النقص مليون لتر يوميا“.
وفـــي حـــال اســـتمرت المشـــكلة، فإن 
الحكومة قد تضطر إلى الاستيراد لتغطية 
النقص، لكن ذلك قد يكلف الخزينة أموالا 

إضافية لم تكن في الحسبان.
ولـــم يعد المزارعون يعتمدون بشـــكل 
حصـــري كما كان الأمر في الســـابق على 
المراعي الطبيعية بســـبب تراجع كميات 
الأمطار نتيجة التغيـــرات المناخية التي 

تؤثر بشكل مباشر على توفر العشب.
وتشهد تونس موجة جفاف حادة منذ 
أشـــهر ولم تتجاوز نسبة امتلاء السدود 

عتبة 30 في المئة، وفق اتحاد المزارعين.
الأبقار  ومربـــو  المزارعـــون  ويشـــعر 
بإحباط نتيجـــة لذلك. ولم يجدوا من حلّ 
أمام تفاقم خســـائرهم سوى إنقاص عدد 
ماشيتهم، سواء ببيعها للجزارين أو إلى 

تجّار من الجزائر المجاورة، وفق ما يقول 
متابعون للقطاع.

ويقدّر اتحاد المزارعين تراجع قطعان 
أبقـــار الحليـــب بنحو 30 فـــي المئة خلال 
العـــام الماضي، بحيث يبلغ الآن 410 آلاف 

رأس.
وحـــذر خربـــاش مـــن أن الأزمـــة قد 
تتواصل ما لم تتخـــذ الحكومة إجراءات 
لوقف تدهور القطاع الذي حرصت الدولة 
علـــى إقامته ودعمه بعد الاســـتقلال منذ 
نحو ســـتين عاما، وحققـــت فوائض في 
الكميات المنتجة في العامين 2014 و2016، 

ما سمح لها بتصدير الفائض.
ويقـــول ”هذا انهيار بطـــيء، ما يهدم 
في أشـــهر من الصعب ترميمـــه، يتطلّب 
ذلـــك ســـنتين أو ثلاثا“. ويـــرى أنّ الحلّ 
يكمن في ”أن تكون الأســـعار متحركة مع 
وانخفاضهـــا  الأعـــلاف  ســـعر  ارتفـــاع 

عالميا“.

وتعتبر الســـلطات أن نقـــص التزود 
مرده أساســـا المضاربة في الأسواق. فقد 
اتهـــم الرئيس قيس ســـعيّد خلال زيارته 
إلى مصنع لإنتاج الألبان مطلع ديســـمبر 
هـــم الســـبب  الماضـــي أن ”المحتكريـــن“ 

الأساسي وراء ذلك.

حـــذف  بإقـــرار  الحكومـــة  واكتفـــت 
اســـتيراد  علـــى  المفروضـــة  الضرائـــب 
مســـحوق الحليب المجفف فـــي ميزانية 
2023، واعتبـــر الاتحـــاد أنـــه ”كان مـــن 

الأجـــدى توظيـــف الدعـــم المالـــي لدعـــم 
المنتجين المحليين“.

والحليب واحد من مواد عدة شحيحة 
في الســـوق علـــى غرار الســـكر والقهوة 
وزيت الطبخ والطحين. ويؤكد خبراء أن 
الحكومة التي تحتكر صلاحية اســـتيراد 
المواد الغذائية الأساســـية فـــي البلاد، لا 
تملك السيولة الكافية من العملة الصعبة 

للاستيراد والدفع الفوري للمزودين.
وتأتـــي أزمـــة الحليب فيمـــا يواجه 
الاقتصاد أزمـــات منذ 2011 اشـــتدّت مع 
اندلاع الحرب في شـــرق أوروبا وارتفاع 
أسعار المواد الأوليّة في السوق العالمية.

وتجري تونس مفاوضات مع صندوق 
النقـــد الدولي للحصول على قرض بقيمة 
ملياري دولار لســـد عجز الميزانية، مقابل 
تنفيذ برنامج إصلاحات أساسه مراجعة 
برنامج الدعم وخصخصة شـــركات عامة 

بشكل كامل أو جزئي.
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 كم مرة تحلب البقرة؟

خطتنا للنمو أمر 

ضروري وباتت ممكنة 

بفضل بريكست

جيريمي هانت

على التجار التفكير 

في امتلاك منصات 

خاصة للتوزيع

ستيفان غاين

هدم في أشهر 
ُ

ما ي

يصعب ترميمه إلا بعد 

ثلاث سنوات على الأقل

أنيس خرباش

انهيار بطيء يتربص بصناعة الألبان التونسية

تجار التجزئة

يحاولون إزالة عقبات

تسليم الميل الأخير

المخاوف تتزايد مع توقع تسجيل عجز في إنتاج الحليب بواقع مليون لتر مع حلول شهر رمضان

يقوض تراكم الأزمات في تونس صناعة الألبان التي تشكو من تحديات لا 
حصر لها، وســــــط تعالي الأصوات المحذرة من انهيار بطيء للقطاع بسبب 
تكاليف الإنتاج والجفاف، فيما يكابد المســــــتهلكون متاعب للظفر بالحليب 

الذي اختفى من أرفف المتاجر طيلة أشهر.

30
في المئة نسبة تراجع قطيع 

أبقار الحليب ليبلغ بنهاية العام 

الماضي نحو 410 آلاف رأس

بريطانيا تدافع عن جدوى خططها 

لحماية اقتصادها من بريكست



 عمــان - تصـــدر ارتفـــاع الإنفاق على 
الطاقـــة المشـــهد الاقتصادي فـــي الأردن 
مرة أخرى بعد أن عجزت الســـلطات عن 
كبح تنامي الواردات التي بلغت مستوى 

كبيرا بنهاية العام الماضي.
وبحســـب البيانـــات الصـــادرة عـــن 
دائـــرة الإحصاءات التي نشـــرتها وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية، فقد زادت قيمة 
الـــواردات مـــن النفط الخام ومشـــتقاته 
والزيـــوت المعدنية بنســـبة 54.6 في المئة 

في 2022 بمقارنة سنوية.
وتسببت أسعار النفط الخام المرتفعة 
في زيـــادة فاتورة الطاقة للبـــلاد، والتي 
بلغت 3.2 مليـــار دينار (4.5 مليار دولار)، 
حيث يعد الأردن مستوردا خالصا للخام 

والمشتقات من الخارج.
وتعـــد مشـــكلة الطاقـــة فـــي الأردن 
أحد التحديـــات الأساســـية التي تواجه 
الاقتصـــاد، وهي في ارتفاع مســـتمر مع 
الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد 
بنســـبة 10 في المئـــة نتيجـــة لتدفق 1.3 

مليون لاجئ سوري.
المعدنية  والزيـــوت  الوقـــود  وتصدر 
سلم الواردات من المشتقات النفطية حتى 
نهايـــة نوفمبر الماضي لتصـــل إلى 1.26 

مليـــار دولار، تلاهـــا النفـــط الخام بنحو 
1.19 مليار دولار.

وبلغت قيمـــة توريد البنزين أكثر من 
مليـــار دولار، فيمـــا وصل الإنفـــاق على 
الديـــزل إلـــى قرابة المليـــار دولار، والكاز 
بنحـــو 18.3 مليـــون دولار، إضافـــة إلى 
زيوت التشحيم بنحو 47.9 مليون دولار.

وتنظـــر الحكومة إلى العـــام الحالي 
بتفـــاؤل باعتبـــاره حاســـما فـــي طريق 
تقليـــص العجـــز المالـــي والضغـــط على 
الديون بشـــكل أكبر بالتزامـــن مع تنفيذ 
برامـــج التنميـــة للابتعـــاد تدريجيا عن 

المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.
وبند الطاقة فـــي الميزانية العامة من 
أكبـــر هواجس الحكومة كل عام بســـبب 
كلفـــة الاســـتيراد المرتفعـــة، وأثرها على 
عجز الميـــزان التجاري وارتفاع أســـعار 

السلع.
ويســـتورد الأردن 97 فـــي المئـــة مـــن 
حاجتـــه للطاقـــة، والتي تتمثـــل بالنفط 
الخـــام، الـــذي يســـتورد بالكامـــل مـــن 
الســـعودية منذ سنوات، وكذلك المشتقات 
احتياجـــات  لتلبيـــة  الأخـــرى  النفطيـــة 
الســـوق المحلي قبل أن يلجأ إلى العراق 

ومصر في استيراد النفط والغاز.

ويحصـــل البلـــد، الـــذي يحتـــاج في 
المتوســـط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على 
كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر 
خـــط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في 

المئة من استهلاكه للكهرباء.

الأردن  وقـــع  الماضـــي  والخميـــس 
اتفاقيـــة مـــع مصـــر لتنفيذ تســـهيلات 
توصيـــل الغاز الطبيعـــي لمدينة القُويرة 
الصناعية بمحافظة العقبة ضمن جهود 
عمّـــان لإنجاز توصيـــل الغـــاز للمعامل 
جـــاذب  منـــاخ  تهيئـــة  جهـــود  ضمـــن 

للاستثمار.
وتتوقـــع وزارة المالية إنفاق 16 مليار 
دولار خلال هذا العام على أن يبلغ العجز 
المالـــي نحو 3.6 مليار دولار مع تســـجيل 

إيرادات بنحو 12.4 مليار دولار.

وترجـــح الحكومة جني إيرادات أكبر 
حيث تقول إنها ســـتصل إلـــى نحو 13.4 
مليار دولار، أي بارتفاع 10.4 في المئة عن 
العام الماضي منها 1.13 مليار دولار منحا 
خارجيـــة بزيـــادة طفيفة عـــن 1.12 مليار 

دولار هذا العام.
وعـــادة مـــا يغطـــي الدعـــم النقـــدي 
المباشـــر من كبار المانحـــين العجز المزمن 
في الميزانية الســـنوية للأردن، الذي يقدر 

في المتوسط بنحو ثلاثة مليارات دولار.
ويعتبر الأردن في صدارة دول المنطقة 
العربية حصولا على المســـاعدات الدولية 
منذ سنوات بالنظر لعدم وجود محركات 
نمو نوعية ســـوى الاعتماد على إيرادات 
قطاعـــات معينـــة في مقدمتها الســـياحة 

والصادرات وقطاع الصناعة.
ويذهب مــــا يقرب من 60 فــــي المئة من 
نفقــــات الدولة إلــــى الرواتب والمعاشــــات 
التقاعديــــة فــــي بلــــد يبلــــغ معــــدل ناتجه 
الإجمالي السنوي عند نحو 50 مليار دولار.

مـــن  المئـــة  فـــي   16 نحـــو  ويعـــود 
المصروفـــات لفوائد الديـــن العام، والتي 
زادت مـــع الارتفاعـــات المتتالية لأســـعار 
الفائدة عالميا نتيجة الظروف في أوروبا 

والحرب الروسية – الأوكرانية.
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 أبيدجــان - وجهـــت الإمـــارات بوصلة 
اســـتثماراتها المتنوعة إلى قطاع الكاكاو 
هذه المرة، وذلك في مســـعى للتوســـع في 
هذا النشاط مســـتقبلا وحيازة حصة من 

السوق العالمية الآخذة في النمو.
وكشـــف إيف براهيما كونـــي، المدير 
العـــام للمجلـــس العالمي للـــبن والكاكاو، 
ومقـــره العاصمـــة الإيفواريـــة أبيدجان 
الجمعـــة أن كوديفوار وقعـــت اتفاقا مع 
الإمـــارات لبنـــاء مصنع جديد في ســـان 

بيدرو.
ولـــم يكشـــف عـــن الكلفـــة التقديرية 
لتشييد هذا المصنع أو موعد بدء الإنتاج، 
لكنه أشـــار في مقابلة مـــع وكالة رويترز 
إلـــى أن طاقتـــه القصوى لطحـــن حبوب 

الكاكاو تبلغ 120 ألف طن سنويا.
وقـــال كوني إن ”البلاد ســـتزيد كمية 
الـــكاكاو التي تعالجها محليا إلى حوالي 
49 في المئة من الإنتاج اعتبارا من أكتوبر 

المقبل، مع تشييد عدة مصانع جديدة“.
وتعـــد كوديفوار أكبر منتـــج للكاكاو 
في العالم بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 2.2 
مليون طن، وهي في منافســـة شديدة مع 
جارتها غانا، حيث يستحوذ البلدان معا 
على 40 في المئة مـــن الصادرات العالمية، 
لكنهما تتلقيان فقط حوالي 3 في المئة من 

الإيرادات العالمية.
وتعالج الدولة حاليـــا ما بين 35 و40 
فـــي المئة من الـــكاكاو، ويجـــري تصدير 
الباقـــي لكـــن الحكومة تهـــدف إلى زيادة 

هذه النسبة إلى 50 في المئة على الأقل.
وزار كونـــي أبوظبي الشـــهر الجاري 
لافتتاح مكتب جديد للمجلس هناك، فيما 
يعـــد خطوة أخرى للإمارات لتكون مركزا 
دوليا لهذه التجارة في السنوات المقبلة.

وقال كوني في مقابلة مع رويترز ”هذا 
التمثيــــل الدائــــم (في أبوظبــــي) هو ثمرة 
رؤيتنــــا الجديدة لــــكاكاو كوديفوار، الذي 

نريد تصديره إلى جميع أنحاء العالم“.
وأضاف ”سيســـمح لنا هـــذا المكتب 
باستكشاف الأســـواق في آسيا والشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.

وفـــي منتصـــف 2021، أطلـــق مركـــز 
دبي للســـلع المتعددة مركـــز الكاكاو وهو 
من شـــأنه أن يجعل الإمـــارة مركزا عالميا 

لتجارة حبوب الكاكاو الشهيرة.
وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير 
التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد 
بن ســـليم حينها إن مركز الكاكاو سيمثل 
”المرحلة التالية من إســـتراتيجيتنا للنمو 
وسيشـــهد تحويل دبي إلـــى مركز عالمي 

لتجارة الكاكاو“.
وأكـــد أن العديـــد مـــن المتابعـــين لم 
يتوقعوا ســـابقا أن مركز الشـــاي ومركز 
القهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة 
ســـيصلان إلى مســـتويات التجارة التي 

”نراها اليوم“.

وفي مُحاولة للحصول على شـــريحة 
أكبـــر مـــن كعكـــة الشـــوكولاتة اتجهـــت 
كوديفوار إلى الصين بغية الحصول على 

التمويل والوصول إلى أسواق جديدة.
وتتوقـــع الحكومـــة أن يبدأ مصنعان 
جديـــدان تمولهمـــا الصـــين العمـــل في 
أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف 

طن لكل منهما.
وقـــال كونـــي إن ”المصانـــع الجديدة 
ستســـمح للبلاد بمعالجة أكثر من مليون 
طن مـــن الـــكاكاو ســـنويا ممـــا يجعلها 
مطحنة الـــكاكاو الرائدة في العالم، حيث 
تتنافـــس البلاد مـــع هولنـــدا حاليا على 

موقع الصدارة“.
فـــي  الواقعـــة  كوديفـــوار  وطبقـــت 
غـــرب أفريقيـــا سياســـة صارمـــة خلال 
السنوات القليلة الماضية لجعل المعالجة 
المحلية جاذبة للاســـتثمار شـــملت تقديم 
تخفيضـــات ضريبيـــة وحوافـــز أخـــرى 

للشركات المحلية.

أجرتـــه  مســـح  أظهـــر   - نيويــورك   
بلومبيـــرغ أن.إي.أف أن حكومات العالم 
والشـــركات أنفقـــت العام الماضـــي مبالغ 
في مشاريع اســـتبدال الوقود الأحفوري 
تـــوازي مـــا تم إنفاقه على إنتـــاج النفط 
والغـــاز لتتخطـــى للمرة الأولـــى حاجز 

تريليون دولار.
الاســـتثمار  ”اتجاهات  لتقرير  ووفقا 
للتحـــول إلـــى الطاقـــة المتجـــددة 2023“ 
الصادر عن شـــركة بلومبيـــرغ للأبحاث، 
بلغت الاســـتثمارات العالمية للتحوّل إلى 
الطاقة المستدامة نحو 1.1 تريليون دولار، 
أي مـــا يعادل تقريبا المبلغ المســـتثمر في 

إنتاج الوقود الأحفوري.
ومـــع أن المبلغ المســـتثمر يمثل قفزة 
بنســـبة 31 فـــي المئة مقارنة بعـــام 2021، 
إلا أنه لا يزال مجرد جزء بســـيط مما هو 
مطلوب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 

ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
فـــي  أن.إي.أف  بلومبيـــرغ  وتتوقـــع 
تقريرهـــا الذي نشـــرته الجمعة تضاعف 
الاستثمارات السنوية في الطاقة البديلة 
ثلاث مـــرات لبقيـــة هذا العقـــد في إطار 
مســـاعدة دول العالم علـــى تحقيق هدف 
الوصول إلـــى صافي انبعاثـــات صفرية 

بحلول 2050.
واســـتأثرت طاقتا الشـــمس والرياح 
بالجـــزء الأكبـــر مـــن اســـتثمارات العام 

الماضي، إذ بلغت قيمتها 495 مليار دولار، 
بزيـــادة قدرهـــا 17 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وجاءت مشاريع السيارات الكهربائية 
في مرتبة قريبة باســـتثمارات بلغت 466 
مليار دولار، ما يعد نموا ســـريعا بلغ 54 

في المئة.
ويظهـــر التقريـــر أن حوالـــي نصف 
الاســـتثمارات العالميـــة الموجهة للتحول 
إلى الطاقـــة المتجددة كانـــت في الصين، 
فيما جاءت الولايـــات المتحدة في المرتبة 
الثانيـــة باســـتثمارات بلغـــت 141 مليار 

دولار.
ولو احتســـبت بلومبيـــرغ أن.إي.أف 
الاتحـــاد الأوروبـــي ككيان واحـــد، لكان 
احتـــل المرتبة الثانية بمقـــدار 180 مليار 

دولار.
ويشمل المبلغ الذي تم إنفاقه الأموال 
المســـتثمرة في نشـــر تكنولوجيا الطاقة 
النظيفة، لكنه يســـتثني توســـيع شبكات 
الطاقة بنحو 274 مليار دولار، أو 79 مليار 
دولار في سلاســـل توريد الطاقة النظيفة، 
أو 119 مليـــار دولار فـــي تمويل الأســـهم 

التي جمعتها الكيانات النظيفة.
وإذا أضيفـــت كل تلـــك المبالغ، لوصل 
مجموع الاســـتثمارات فـــي الانتقال إلى 
الطاقة المتجددة إلى حوالي 1.6 تريليون 

دولار.

الإمارات توجه بوصلة

الاستثمار إلى قطاع الكاكاو 

المشاريع العالمية

النظيفة تتخطى لأول

مرة تريليون دولار

الأردن ينهي 2022 بتضخم كبير في فاتورة الطاقة

4.5
مليار دولار حجم واردات العام 

الماضي بزيادة قدرها 54.6 في 

المئة على أساس سنوي

سعة المصنع الذي 

ستموله الإمارات 120 

ألف طن سنويا

إيف براهيما كوني

تثبيت الألواح عملية حساسة!

سوق العقارات المصري

في متاهة الأزمة الاقتصادية
ارتفاع أسعار مواد البناء يربك تسليم الوحدات وينذر بخروج صغار المطورين

أثار الارتفاع المســــــتمر في أسعار 
مــــــواد البناء جــــــدلا داخل ســــــوق 
أعمال  وأربك  المصــــــري،  العقارات 
ــــــرات  تحذي ــــــت  وتعال الشــــــركات، 
المســــــتثمرين من تداعيات الخطوات 
الســــــلبية  وانعكاســــــاتها  ــــــة  الحالي
ــــــن المعرضين  على صغــــــار المطوري
العمالة  تســــــريح  مــــــع  للإفــــــلاس، 

لتوقعات قلة الإنتاجية.

انظر إلى قمة البرج وخمن حجم التكاليف

مـــواد  أســـعار  ســـجلت  القاهــرة -   
البناء في الســـوق المصرية زيادة جديدة 
مـــع بداية يناير الجـــاري بصورة أربكت 
كثيرا شـــركات المقاولات والبناء عموما، 
وتنذر بارتفاع كبير فـــي تكلفة العقارات 

والوحدات السكنية.
وفضلا عن ذلك، قد تتسبب في ضغط 
علـــى صغار المطورين وربمـــا دفعهم إلى 
مغادرة الســـوق لعدم قدرتهم على تحمل 
أعبـــاء جديدة، في وقت تواجه فيه البلاد 
تذبذبـــا فـــي أســـعار العملة وشـــحا في 
الدولار، ما يرفع أســـعار الخامات في ظل 

استيراد نسبة كبيرة منها.
وارتفعت أسعار الحديد عقب تطبيق 
آلية ســـعر الصرف المرن بقيمة تصل إلى 
2500 جنيـــه (نحـــو 90 دولارا)، وارتفعت 
أسعار الإسمنت حوالي خمسة دولارات.

وتعـــد الأزمة الأكبر في الحديد، حيث 
تنتـــج البـــلاد نحـــو 7.9 مليـــون طن من 
حديد التســـليح، و4.5 مليـــون طن بليت، 
وتســـتورد 3.5 مليـــون طن بليـــت، وفق 

بيانات رسمية.

وعلاوة على ذلك، ثمـــة مبلغ يتراوح 
بين ألف وثلاثة آلاف جنيه (نحو 35 و100 
دولار) ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، 
زيادة على أســـعار الحديد حتى وصوله 
إلى المســـتهلك، أما بالنســـبة للأســـمنت 
فتتـــم إضافة بـــين 100 و200 جنيه (4 و8 

دولارات) ليصل إلى المستهلك.
ومـــع تضاعف أســـعار مـــواد البناء 
وانخفـــاض قيمة الجنيـــه مقابل الدولار 
مؤخرا ربما يترتب على ذلك إفلاس بعض 
المطورين، ولن تتمكن جميع الشركات من 

الاستمرار في السوق.
وتأتـــي المخـــاوف خاصة وأن شـــعبة 
الاســـتثمار العقاري في الغرفـــة التجارية 
للقاهرة تتوقـــع ارتفاع أســـعار العقارات 
بنسبة 30 في المئة على الأقل العام الجاري.
وقال رئيس لجنة الاستثمار العقاري 
بجمعية مســـتثمري العاشر من رمضان 

إن ”قطـــاع  حمـــدي عتمـــان لـ“العـــرب“ 
التطويـــر العقـــاري مـــن أكثـــر المجالات 
تضررا جراء الأزمة الراهنة، والتي ترتب 

عليها ارتفاع كبير في الأسعار“.
ويسعى مستثمرون بقطاع العقارات 
فـــي مصـــر إلى إعـــادة جدولـــة الدفعات 
المســـتحقة مـــن الديون، وثمـــة مطالبات 
بتحصيـــل مدفوعات الأراضـــي التي تم 
بيعهـــا حديثا على فتـــرات طويلة الأجل 

تصل إلى عشر سنوات.
وليســـت الأزمة الأولى التـــي يعاني 
فيهـــا القطاع، لكنـــه يســـعى للتأقلم مع 
تضخم قاس منـــذ عام عقب اندلاع الأزمة 
الأوكرانية، والتي تســـببت  الروســـية – 
فـــي ارتفاع كبير في أســـعار مواد البناء 
وفرضت قيـــودا على الاســـتيراد وزادت 
الفائدة بما يفوق التكاليف بشكل ملحوظ، 

ما أدى إلى بطء في هذه الصناعة.
ولم تخفض السلطات أسعار الأراضي 
التي يقوم المطورون العقاريون بشرائها، 
وأبدى خبراء مخاوفهم منذ ســـنوات من 
ارتفاع أســـعار الأراضي بصـــورة مبالغ 
فيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات 
الجديدة لتناســـب الشـــرائح ذات الدخل 

المرتفع.
وأوضـــح عتمـــان أن الشـــركات هي 
الخاســـر الأكبر من الأزمة الحالية، لأنها 
ملتزمة بعقود مع العملاء لا تتغير قيمتها 

بارتفاع مستمر في أسعار الخامات.
ويمكن للشـــركات العاملة في قطاعي 
الصناعة والزراعة التقدم للحصول على 
قـــروض منخفضة العائد بنســـبة 11 في 
المئة اعتبارا من نهاية يناير، بعد موافقة 
مجلس الـــوزراء على المبـــادرة الجديدة 
البالغـــة قيمتها 150 مليـــار جنيه (نصف 

مليار دولار).
وجـــاءت المبادرة الجديدة لتحل محل 
مبادرة ســـابقة ذات عائد يبلغ 8 في المئة 

للشـــركات في قطاعي الصناعة والزراعة 
والبنـــاء، التـــي ألغاهـــا البنـــك المركزي 

نوفمبر الماضي.
وطالب رئيس لجنة الاستثمار العقاري 
بجمعية مســـتثمري العاشـــر من رمضان 
بضـــرورة دمـــج قطـــاع التشـــييد والبناء 
بمبـــادرة دعـــم الصناعة والزراعـــة، كون 
العديـــد من الصناعـــات تحركها العقارات 

لتستمر الصناعة قاطرة التنمية.
وطالب مســـتثمرون في قطاع الدولة 
بالتدخل لمساندة الشـــركات في مواجهة 
التـــي  المعاكســـة  الاقتصاديـــة  الريـــاح 
تواجههـــا البـــلاد، وأبرز عوامـــل الدعم 
توفير قروض ميســـرة، وتخفيف القواعد 
الخاصة بمواعيد التســـليم، لمســـاعدتهم 

على تحمل معدلات التضخم المرتفعة.
وأكـــد خبيـــر القطـــاع العقـــاري آدم 
ضـــرورة تمديد المواعيد  زيان لـ“العرب“ 
النهائيـــة للمشـــروعات العقارية، وإعفاء 
المطورين من غرامات التأخر في التسليم، 
وضـــم شـــركات التطويـــر العقـــاري إلى 

مبادرة التمويل منخفض العائد.
وحصل القطاع سابقا على دعم البنك 
المركزي من خلال مبادرة تمويل منخفض 
العائـــد، والتـــي ألغاهـــا مؤخـــرا كجزء 
مـــن الاتفاق مـــع صندوق النقـــد الدولي 
للحصول على قرض بلغ 3 مليارات دولار.

توفيـــر  أن  النقـــد  صنـــدوق  ويـــرى 
التمويـــل بفائـــدة أقل مما هو ســـائد في 
السوق يجب أن يكون مسؤولية صانعي 

السياسة المالية وليس المركزي.
وذكـــر زيـــان أن شـــركات العقـــارات 
تتحمـــل الفارق في الأســـعار ولـــن يتأثر 
العمـــلاء الحاجزون للوحدات الســـكنية 
ومن قامـــوا بدفع أقســـاط منتظمة بتلك 
الزيـــادات، متوقعـــا خـــروج الكثيـــر من 
صغار المطورين من الســـوق مع تسريح 

العمالة.

وناشـــد الاتحـــاد المصـــري لمقاولي 
للمقاولين  التمديـــد  والبنـــاء  التشـــييد 
العاملين في مشـــاريع حكومية من 4 إلى 
6 أشـــهر، لأن الضوابط الصـــادرة العام 
الماضي تلزم المطورين بالجدول الزمني 
المعتمد للمشـــاريع من وزارة الإســـكان، 
كمـــا يواجهون عقوبـــات إذ تخلفوا عن 

مواعيد التسليم.
ورغم الظـــروف الحاليـــة، لكن يبذل 
المطـــورون جهودا لتنفيذ المشـــاريع في 
أقـــل فتـــرة ممكنـــة، لتجنـــب الزيادات 
المحتملة في الأســـعار مســـتقبلا وتقليل 

خسائرهم.
ورأى زيـــان أهمية كبيـــرة في القيام 
بإجراءات سريعة لزيادة قدرة المطورين 
علـــى بيع العقـــارات للأجانـــب بالعملة 
الأجنبية وتسهيل عملية شراء العقارات 

لهم.
وتواجه الشـــركات عراقيل كثيرة من 
قرار السلطات بالتزام المطور بالاحتفاظ 
باحتياطي 5 في المئة أو خطاب بنكي من 
إجمالي التحصيلات بالحســـاب البنكي 
لـــكل مرحلـــة لســـداد المبالغ المســـتردة، 
وتخضع الأموال في الاحتياطي للتغيير 
بنـــاء علـــى عـــدد الوحدات التـــي جرى 

تسليمها.
وفي حالة تخطي مدة تأجيل تسليم 
الوحدة لأكثر من عامين يمكن للمشترين 
اختيار استرداد مئة في المئة من الوحدة 
خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب رسمي 

بذلك.
الدعـــم  بعـــض  الحكومـــة  وقدمـــت 
للمطوريـــن في يوليو الماضي، ومنحتهم 
مهلة ســـتة أشـــهر لإكمال المشـــاريع في 
المـــدن الجديـــدة، بعد أن قدمـــت جمعية 
رجـــال الأعمال قائمة مطالـــب في أبريل 
تضمنـــت إعادة جدولة الســـداد وتمديد 

المواعيد النهائية للمشاريع.

من الضروري تمديد 

مهلة تسليم مشاريع 

الإسكان نحو عام

آدم زيان

الشركات هي الخاسر 

الأكبر لتحملها فارق 

الأسعار في الزيادات

حمدي عتمان

ّ



 القاهــرة - أكـــد محمد ســـلامة مدير 
الفســـاد  لمكافحة  الوطنيـــة  الأكاديميـــة 
بهيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة تشـــارك 
فـــي فعاليات الـــدورة الــــ54 من معرض 
القاهرة الدولـــي للكتاب، في إطار الدور 
التوعـــوي المنوط بهـــا للتوعية بمخاطر 
الفســـاد وحث المواطنين على المشـــاركة 
في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم 

النزاهة والشفافية.
كما أشار إلى مشاركة الأكاديمية في 
الدور الثقافي الاجتماعي الذي يجب أن 
تلعبه معارض الكتب وألا تكتفي بدورها 
في تســـويق الكتب أو حتـــى في تنظيم 
برامجها الأدبية والفكريـــة الموازية، بل 
هـــي مطالبة أيضا بجعـــل قطاع الثقافة 
فـــي صميـــم المســـار التنمـــوي والفعل 
السياســـي، تأكيدا علـــى الدور المحوري 
للثقافة في تحســـين حيـــاة الناس وعدم 
عزلهـــا عـــن المســـار الحضـــاري العام 
والمؤسســـاتية  الاجتماعيـــة  والجهـــود 
ظواهـــر  مثـــل  التحديـــات  لمواجهـــة 
الأمية والفســـاد والفقر وغيـــاب الوعي 

الكافي.
وقـــال ســـلامة فـــي تصريح لـــه في 
هذا الصدد إن معـــرض القاهرة الدولي 
للكتاب يعتبر فرصة جيدة للوصول إلى 
أكبر عدد من مختلف شـــرائح المواطنين 
والزائرين، واستعراض جهود مصر في 

ملف مكافحة الفساد.
وأضـــاف ”نعمل على نشـــر شـــعار 
’نحـــو ثقافـــة مجتمعية ضد الفســـاد'“، 
مشيرا إلى أن رســـالة الأكاديمية تتمثل 

في تقـــديم الخدمات المعرفيـــة والعلمية 
والتدريبية والبحثية المتميزة في مجال 
مكافحة الفساد والوقاية منه، باستخدام 
وسائل التعليم والتدريب والتطوير، عبر 
الحديثة  العلمية  بالتقنيات  الاســـتعانة 
مـــن خـــلال منظومـــة تدريبيـــة متكاملة 

ومتطورة.

كمـــا أوضح أن الجنـــاح يضم زيارة 
افتراضيـــة للأكاديمية، لافتا إلى أن هذه 
هي المشـــاركة الثانية للهيئة في معرض 

الكتاب.

 مراكــش (المغــرب) - قامت مؤسســــة 
الفنــــون والثقافــــات فــــي المغــــرب مؤخرا 
بتدشــــين معهدهــــا متعــــدد التخصصات 
للتنميــــة“  والثقافــــات  الفنــــون  ”معهــــد 
بمراكش، وذلك بهدف التمكين من الولوج 
إلى مختلف التخصصات والأنشــــطة ذات 
الطابع الثقافي والفنــــي لفائدة الجمهور 

العريض.
وذكرت المؤسسة في بلاغ لها أنه ”في 
الوقت الــــذي تتزايد فيــــه المخاوف وتبرز 
إغراءات الانطواء، تدعو مؤسســــة الفنون 

والثقافات اليوم إلى تقاسم التساؤل وإلى 
شــــجاعة الإبداع، كل أولئك الذين يدركون 
أن ازدهــــار الفنون والثقافات هو الشــــرط 
الضــــروري لحيوية مجتمعنــــا المغربي“، 
مبرزة أن المعهد يســــعى لأن يشــــكل فضاء 
مشــــتركا للإبداع الفني يتوافق مع حرية 

الفنانين والمبادرات الثقافية الإبداعية.
وأضافت المؤسسة أن المعهد أطلق منذ 
الخامس عشــــر من يناير الجاري ورشات 
فنية موجهة لجميع شــــرائح المجتمع من 
مختلــــف الأعمار (أطفال، شــــباب وكبار)، 

بالإضافــــة إلى جــــدول منتظم للأنشــــطة 
الثقافية وورشــــات دائمة للخــــط العربي 
والعبري، والرســــم، والكورال، والتصوير 
الفوتوغرافــــي والإبداع الرقمي ومســــرح 
الأطفال، كما يقترح أجندة تخص الماستر 

كلاس، وتكوينات ومعارض وندوات.
وســــجلت أن ”معهد الفنون والثقافات 
للتنميــــة“ موجــــه لكل شــــخص يرغب في 
إطلاق فكــــرة إبداعيــــة وجعلهــــا حقيقية 
ومفيــــدة، أو بطبيعة الحال فنية، كاشــــفة 
أن الفنانين الناشئين سيجدون فيه فضاء 

حيث يمكنهم تقديم عروضهم الموســــيقية 
جمهــــور  أمــــام  غيرهــــا  أو  والكوميديــــة 

حقيقي.
وأوضــــح المصــــدر ذاتــــه أن تطويــــر 
المؤهلات الإبداعية الموجودة لدى الأطفال 
والشــــباب، وأيضــــا المواهب التــــي لطالما 
ظلــــت كامنة لــــدى الكبــــار، معنــــاه خلق 
منظومــــة ثقافية حقيقية منفتحة بشــــكل 

كبير على الأصالة.
الفنــــون  مؤسســــة  رئيســــة  وأكــــدت 
والثقافــــات حفصة بنمشــــيش أن ”التراث 
المغربــــي يوفر فرصة حقيقية للمســــاهمة 
فــــي نهضــــة ثروتنــــا الثقافية“، كاشــــفة 
أن ”التكنولوجيــــا وتوفــــر بنيــــة تحتيــــة 
عريضــــة النطاق يتيحان إمكانيات جديدة 
للمبدعــــين لنشــــر أعمالهم الفنية وســــط 
جمهور أوسع بكلفة أقل، بغض النظر عن 
الإكراهات المادية والجغرافية، مما يسمح 
بالتالي باســــتغلال كامــــل للتكنولوجيات 
الجديدة من قبل مقدمي المحتوى الثقافي 
التقليديــــة  للطــــرق  حقيقيــــة  ومراجعــــة 
للإنتاج والتوزيع، والتي يمكن أن تساهم 
في توســــيع الجمهــــور وإغنــــاء الصناعة 

الثقافية المغربية“.
يذكر أن مؤسســـة الفنون والثقافات 
التي تأسست سنة 2014 بهدف خلق رؤية 
جديدة للفنون والثقافات المغربية، ترتكز 
علـــى ثلاثة أســـس حيوية، هـــي التأكيد 
على أهميـــة القطاع الثقافـــي والابداعي 
بالنسبة إلى التنافسية الفنية، ومباشرة 
تبـــادلات حـــول المقاربة الإســـتراتيجية 
بهـــدف التوفر على ثقافات قوية وجذابة، 
وتحديد جوانب النقـــص من أجل تثمين 
الصناعـــات الثقافيـــة والإبداعية وكذلك 

تحفيز التطور الفني.

  ســــيطرة العقليــــة الاتكالية في تونس 
وباقي البلاد العربية لم تعد تشمل مظاهر 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية 
وحدها، وفي نســــقها الكلاســــيكي المعتاد 
والمتوقــــع، بــــل شــــملت الإنتــــاج الفكري 
والفني عبر آليات شــــتى مــــن الاعتداءات 

المكشوفة والمفضوحة.
هي علــــى كل حال، واحــــدة من آليات 
الفســــاد الــــذي لا يتجزأ، لكــــن خطورتها 
تكمــــن في أنهــــا طالــــت المشــــهد الثقافي 
وأصبحــــت جــــزءا منــــه إن لم نقــــل إنها 
تصنعــــه وتــــروج له ضمن مافيــــا خطيرة 
ما تنفك تكبر وتتشــــعب حتى صارت هي 

القاعدة، وما عداها استثناء.

الاستثمار في الثقافة

المشــــكلة أن الرداءة لا تكتفي بالعيش 
وحدهــــا منعزلة عن المشــــهد العام، وإنما 
تشرك – أو تحاول أن تشرك – الجميع في 
إعادة إنتاج ذاتها حتى تنتعش وتســــود، 
فتطرد العملة الجيدة، ويتســــاوى الجميع 
فــــي ”برزخهــــا“، وتتســــاوى عندئــــذ، كل 
الأقلام والأصوات والإنتاجات المحســــوبة 

على الفكر والثقافة.

نــــدرك  حينمــــا  يُســــتغرب  لا  الأمــــر 
أن قاطــــرة الفســــاد السياســــي والمالــــي 
تعمــــل دائمــــا على جــــر الثقافــــي خلفها 
حتــــى تكتســــب مشــــروعيتها بالتضخــــم 

والتقادم.
وبالفعــــل، تمكــــن الفســــاد مــــن ”رص 
صفــــوف الطوابيــــر الثقافيــــة“ وجندهــــا 

لخدمته، فبات النقي والأصيل شاذا يُحفظ 
ولا يقاس عليه، في انتظار أن يندثر بصفة 

كلية.
وحينها، نلجأ إلــــى البكاء عليه تحت 
كما نفعل  مسمى ”ذكريات الزمن الجميل“ 
الآن ونحن نمشــــي ونبكي في جنازة الذي 

قتلناه من الزمن الجميل.
إننا نحول كل الألوان الزاهية البهيجة 
فينا إلى ما سوف نحنّ إليه يوما، وتنعته 
والأســــود“.  بـ“الأبيض  القادمــــة  الأجيال 
هذا ما آلت إليه الثقافة في البلاد العربية 
حينما أســــلمت أمرها إلى ســــلطة الفساد 
التــــي تحترف صناعة القبــــح بالضرورة، 

في كل زمان ومكان.
أصبح اليوم الحديث عن الاســــتثمار 
فــــي الفكــــر والثقافة والفنــــون، وإدراجها 
ضمــــن التنميــــة الاقتصادية والبشــــرية، 
أشــــبه بعظة تتلى على الثعالب في مزرعة 
للدجــــاج. لا لأن توجهــــات الدولــــة غيــــر 
صائبــــة، وإنما لا تجد مــــن ينصت إليها، 
ومــــن أنصت بانتباه، فذلــــك لأنه يفكر في 

كيفية استثمار ذلك لنفسه.
وفي هذا الإطــــار، أكدت وزيرة الثقافة 
التونســــية حياة قطــــاط القرمــــازي أمام 
جمــــع مــــن رؤســــاء مديريــــات الثقافة في 
المحافظات التونسية، حرص الوزارة على 
تطوير ميــــدان الحقوق الفكريــــة والفنية 
في مختلف المجالات الإبداعية، مع إرساء 
التــــوازن المطلوب بين مصالح المؤلفين في 
حمايــــة أعمالهم الفكرية والفنية والعلمية 
من ناحية، وحق مستعملي المصنفات في 

النفاذ من ناحية أخرى.
وتقصــــد الوزيرة التونســــية من وراء 
ذلك بــــأن يصبح ذلــــك جاذبا للاســــتثمار 
الخــــاص بغايــــة إرســــاء صناعــــة ثقافية 
إبداعيــــة تكــــون أكثر حيوية وقــــدرة على 
المساهمة في عملية التنمية بكافة أبعادها.
هــــذا المشــــروع وقعــــت تســــميته في 
تونــــس بـ“نــــوادي الإبــــداع“، ويهدف من 
وراء ذلــــك إلــــى الاســــتثمار فــــي الحقوق 
الفكرية بتشجيع المزيد من الإبداع، ولكن 
مَن من الذين سيأخذون هذا المشروع على 
محمل الجد، ولا يحــــول ”نوادي الإبداع“ 
هذه إلى ”دكاكين سمســــرة“ وبؤر ســــرقة 
واســــتثمار رخيص ومشبوه في إبداعات 

الموهوبين؟

هـــل حقا ســـيأخذ لصـــوص الثقافة 
هذا المقترح علـــى محمل الجد، وبمنتهى 
النزاهـــة والأمانـــة والـــروح الوطنية أم 
ســـيلتفون عليه كالعـــادة ويحولونه إلى 
بـــازار ثقافي في المهرجانـــات والملتقيات 
التي يسيطر عليها الوسطاء والمضاربون 

وسط غياب القوانين الرادعة؟
وحتـــى وإن وجدت هذه القوانين ولو 
بصفة ضبابيـــة ومحدودة كما هو الحال 
في الدولة التونســـية التي تشـــكر عليها 
مقارنة ببلـــدان عربية كثيرة، فهل نضمن 
استبسال المبدعين أنفسهم في الدفاع عن 

حقوقهم أمام إغراءات المال؟
عـــن  تنازلـــوا  كثيـــرون  مبدعـــون 
حقوقهم مقابل بعض الملاليم أمام قسوة 
الواقـــع وهشاشـــة وضعياتهم الحقوقية 

والنقابية.
هـــذه حقيقة لا ينكرهـــا إلا ناكر، ذلك 
أن قاطرة الفســـاد الذي يقوده المال تجر 

خلفهـــا جميـــع العربـــات، ولا توقفها إلا 
السياســـات الثقافيـــة الصارمـــة، والتي 
تحميها القوانين الرادعة مدعومة بوعي 

قوي وحاد إلى حد التضحية.
ســـتؤول الأمور إلى حالـــة من تدني 
الذائقـــة العامـــة وتزدهر صناعـــة القبح 
مستغلة القوانين التي جاءت في الأصل، 

للحد من السوقية والابتذال.

تونس والسعودية

”لا يجـــرّب مجرّبـــا إلا مـــن كان عقله 
كما يقـــال، لذا نحـــن نقف عند  مخرّبـــا“ 
كل القوانـــين والتشـــريعات ”التقدميـــة“ 
التي ســـنت في صالح الثقافة والمثقفين، 
والنتيجة هي المزيد من التدني والابتذال 
بسبب جلافة ووحشية رأس المال المحلي 
والعربـــي، والذي يفتقد فـــي غالبيته إلى 

الذائقة السليمة و“الحياء“.

إن أودعـــت جمعيـــات حقـــوق المؤلف 
مصنفا موســـيقيا يحترم الحد الأدنى من 
الذائقة العامة ثم وضعته في يدي مستثمر 
مقابـــل بعض المليمـــات، تجده غـــدا على 
مسارح أشبه بالكباريهات، وأمام جمهور 

من ”الهشك بشك“ كما يقولون.
يحــــدث هذا، وللأســــف في بلــــد مثل 
تونس، رغم أنه قطع مسافات لا بأس بها 
من التنمية الثقافية بفضل رجال وطنيين 
بدايــــة الاســــتقلال، ولم يعــــودوا كثيرين 

بسبب البيروقراطية وتفشي الفساد.
 أمـــا في بلد مثـــل الســـعودية تتولى 
المبـــادرة فيـــه قيـــادة شـــابة ومتحمســـة 
مدعومـــة بمـــوارد ضخمـــة ومتنوعة، فإن 
وزارة الثقافة فيه تسعى للتعريف بمنصة 
”أبدع“  الثقافية  والتصاريـــح  التراخيص 
التـــي تفتـــح بـــاب الشـــراكة مـــع القطاع 
الخاص وتقـــدم الدعم والتمكين للنشـــاط 

الثقافي في المملكة.

وما يزيد الثقة في المســــتقبل الثقافي 
للمملكــــة أن خدمــــة إصــــدار التراخيــــص 
والتصاريــــح الثقافيــــة تتيــــح للمنشــــآت 
الســــعوديين  والموهوبــــين  والممارســــين 
والمقيمين، تمكينهم من ممارســــة الأنشطة 
الثقافية الداعمة والإسهام في نمو القطاع 
والرفع من كفاءته وجاذبيته الاستثمارية، 
بمــــا يجعل مــــن الثقافة عامــــلا مؤثرا في 
الاقتصــــاد الوطنــــي كمــــا يقــــول خبــــراء 

اقتصاديون.
هــــذا هو الفرق بين بلد أمســــك بطرف 
الخيط ثم أضاعه بسبب التراخي والفساد 
مثل تونس، وبلد عقــــد العزم على الإقلاع 
بفضل قرار سياســــي حاسم وجريء مثل 
الســــعودية، التي بدأ يلتجئ إليها الكثير 
مــــن المســــتثمرين والمبدعــــين في الشــــأن 
الثقافي وتبشر بربيع ثقافي عربي يعوّض 
عــــن هنّات وقعت فيها بلــــدان مثل تونس 

ومصر وسوريا والعراق.
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الثقافة استثمار حقيقي

تونس والسعودية تجربتان رائدتان في الاستثمار في الثقافة
نوادي الإبداع التونسية ومشروع {أبدع} السعودي يحاولان تحويل الثقافة إلى صناعة

قطاع الثقافة يمكنه أن يوفر مساحة واسعة للاستثمار فيه، استثمار يتجاوز 
ــــــذا تولي الكثير من الدول  المــــــردود المادي إلى التأثير الحضاري العميق، ل
اهتماما واســــــعا بالصناعات الثقافية، بينما تظل الأخيرة في الوطن العربي 

بعيدة عن المأمول عدا بعض التجارب، فيها المتعثر وفيها المنطلق بقوة.

تشجيع المبدعين الشباب والناشئين

{أبدع} مبادرة سعودية 

تفتح باب الشراكة مع 

القطاع الخاص لتنمية 

القطاع الثقافي وتحويله 

إلى صناعة متكاملة

مؤسسة الفنون والثقافات المغربية 

تفتتح فرعا جديدا دعما للمواهب الناشئة

معرض القاهرة للكتاب 

يؤكد دوره الثقافي الشـــامل 

بانخراطه في جهود مقاومة 

الفساد مؤكدا أن الثقافة 

فعل مجتمعي

9

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

معرض القاهرة للكتاب

يدرج الثقافة في صميم

المسار الاجتماعي



كريم سعدون فنان 

تشكيلي ما بعد تجريبي 

اجتهد في عصرنة جسده 

البصري بما يملك من ثراء 

معرفي وفرجوي
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 تغتنـــي المســـيرة التشـــكيلية للفنان 
العراقي كريم ســـعدون بفضاءات خيال 
فنـــي خصـــب، ثـــري، ومتنـــوع نتاجه، 
الحضـــارة  فنـــون  إرث  تحمـــل  فهـــي 
العراقية رســـما ونحتا وعمارة وغيرها، 
رؤى  مـــع  وتشـــابكاتها  وتفاعلاتهـــا 
الحضارة الغربيـــة وأفكارها، وهو الأمر 
الـــذي جعل من إبداعات، هذه المســـيرة، 
تتألق في العشرات من المعارض الفردية 
والجماعية شرقا وغربا، وأن تؤخذ منها 
مقتنيات تتألق في أهم وأبرز المؤسسات 

والشركات العالمية.
هـــذه المســـيرة يضـــيء بعضـــا من 
جوانبها الكتاب الصادر حديثا ”ســـؤال 
الجســـد.. حوارات أعمال كريم سعدون“ 

الذي أعده وقدم له 
بدراسة عميقة الناقد 

التشكيلي محمود عواد 
توقف فيها عند سؤال 

الجسد في لوحات 
سعدون، مؤكدا أن 

ثمة فرادة تميّزت بها 
أجساده، فقد استطاع 

أن يطرح جسدا 
مشحيا خشبته العين 

الطرسية الباصرة.
عند الإمعان في 

كاتلوغه الجسدي 
نرى أن تلقي 

أعمال الفنان العراقي 
يســـتدعي حضور ذاكرتي، وهذا الشكل 
يكشف لنا رهانه على الحضور التلاسني 
فـــي الشـــكل وليس في نـــص الحوارات 
الـــواردة في هذا الكتاب فحســـب، وهذا 
التلاســـن الذاكرتـــي المســـتلزم امتلاكه 
في الاحتفاء بأجســـاده، ناجم عن بحثه 
الدائم عـــن مخطوطة الوجـــود المفقودة 

التي هي الجسد.

استدعاء الجسد العراقي

من وجهـــة نظري أن كل مـــا قدم من 
أشـــكال بصرية هي أجساد سيمولاكرية 
تســـعى جاهـــدة إلـــى مجانبـــة تصوره 
الحـــس  ويظهـــر  الأصـــل،  للنســـخة 
البصـــري  نصـــه  فـــي  الســـيموالكري 
(الســـياب) وهنـــا ثمة اســـتفهام مفاده: 
كيـــف اســـتطاع الفنـــان أن يجمـــع بين 
الســـيمولاكر والطرســـية والجذمور في 
عمـــل واحـــد؟ يبدو لي أن إصـــراره على 
الجمع بين هذه النظريات الثلاث، متأت 
مـــن رهان علـــى ضـــرورة الإقامـــة على 
الحدود المغامرة التي يعدها هاينر مولر 
حجر مسرحه ومحفزه الإبداعي إنسانيا 
وفكريـــا. والحـــدود بالنســـبة للفكر هي 
جغرافية مادية معادية بالنسبة للجميع، 
بســـؤال  إلا  تضاريســـها  ترتســـم  ولا 
إشـــكالي تلاســـني يمنح العمل اكتساب 

عداوته وبراءته في آن واحد، 
فإن تلاسن فكريا يعني أن 

تحظى بحضور فراغي 
يدفع بالمخيال إلى حيازة 

المحفز المعرفي المتمثل 
بثنائية الاتصال 

والانفصال كما حدث 
في حوارات أجريت 

مع جاك دريدا وجيل 
دولوز وأمثالهم من 

فلاسفة الفنون.
ويرى عواد أن 
المآزق الكونية من 

حروب وأوبئة وظواهر 
طبيعية، هي سؤال 

الجسد وجوابه اللذان هما 
انطلاقة الوجود نحو أثره 
الصيروري، فلا معرفة ولا 
فعل تثاقفيا من دون توافر 

الجسد، ففيه يحفر الفن 
حضوره مثل وشم يتجدد 

بتحديث المرحلة لطبقات اللحم 
بالكارثة؛ وتعد الحرب التي هي 

الشاغل الأكبر لسعدون أعظم 
تلك الكوارث وأخطرها منهومة 

بتحديث الجسد البشري وجعله عولميا، 

ذلـــك فـــي اســـتخدامها آخـــر صيحات 
الأســـلحة! فالجسد البشـــري من منظور 
الحـــرب هو مســـتهلك لأخطـــر موضات 
العالم، ومتى ما استوعب الفن ذلك صار 
يســـيرا على الجســـد الخروج من دائرة 
اللفـــظ إلى القول الشـــكلي، مجاراة منه 
لما يشهده العالم من تحولات في بورصة 
الصـــورة، ولا يعـــي هذا ســـوى الفنان 

المطعم بفارماكون التجريب.
يمكـــن عـــدّ ســـعدون فنانا مـــا بعد 
تجريبي كونه اجتهد في عصرنة جسده 
البصـــري بمـــا يملك مـــن ثـــراء معرفي 
وفرجوي ساهم في تشكل عوالمه، إذ برع 
في استدعاء الجســـد العراقي كأنه يريد 
القول إن الافتراضي قائم على استدراج 
المـــكان بوســـاطة فهمنـــا لجســـد المأزق 
الوجـــودي. فالفنان المعاصـــر ذلك الذي 
برع في جسده خردة في أسواق الحرب.
إذا  الجســـد،  نـــزال  قبلنـــا  ولأننـــا 
فلنســـتمع للعـــين وهـــي تطرح ســـؤال
 روبرت هولب المستغور 
والراصد لفعل التلقي: 
لو لم يكن ثمة جسد، 
من أي المخيالات سيأتي 
هذا الفنان بمخلوقاته؟ 
في ظني أنه سيلجأ إلى 
فرضية الجسد القائمة 
على جدية الفنان في تكثيف 
جهوده لفهم الجسد نفسه، 
وكل غياب هو تفكيك وتأويل، 
بذلك يتمكن من مناورة 
الأثر والعودة به إلى فضاء 
الاحتمال بتلاسن دائري يعمق 

الصمت في العمل الفني.
ويضيف أن ”جســـد سعدون 
هو نص لعبي يفلت من الإجابة بســـؤال 
يسعى من خلاله لترسيم تحركه السري، 
كأنه بمهمة ليلية يروم من ورائها كتابة 
سيرة ذاتية للســـان الليلي، لعله يحظى 
’بالكلمـــة الصـــورة‘ التـــي هي شـــيفرة 
الإبداع الأبدي، ولن تنطلق من دون توفر 

لسان كريستالي“.
الحـــوارات التـــي ضمهـــا الكتـــاب 
أجراها محمود عواد، أشـــرف حساني، 
عمادالدين عيسى، عصام القدسي، أمجد 
رشيد مجدوب، حســـين العبيدي، جمال 
الشـــرقي، ســـعد قـــاب، عـــلاء النفرجي، 
ســـجا العبدلي، مريم المهـــداوي، انديرا 
مطر، ماس قصي، ناصر ســـماري جعفر، 
محســـن إبراهيم، قحطان جاسم جواد، 

ورقاء الخزاعي. كمـــا ضم الكتاب أيضا 
سيرة الفنان وببلوغرافيا لأعماله.

ردا على تســـاؤل حول كون الجســـد 
يبـــدو فضـــاء افتراضيـــا فـــي أعمالـــه 
ومســـاهمة ذلك في عولمة المـــكان، يقول 
ســـعدون ”الافتراض هنا نوع من تمويه 
يتحايـــل علـــى نمذجـــة جديدة للجســـد 
تؤدي غـــرض التحقق من مـــدى الحرية 
التي تتوفر ومدى التكريس المســـتقل له 
شـــرط النجاح في تحييـــد تنميطه مرة 
أخرى، الجســـد الذي أتلبسه كمثال هو 
الآخر تعـــرض للتنميط لكنـــه يحمل في 
داخله مجســـات الرفض، جســـد يترقب 
ومســـتفز لذلك لا يســـتقر بوجـــود مكان 
محـــدد لأن المـــكان المحـــدد هـــو تعريف 
آخـــر لهويـــة مســـتضافة وهـــذا يقمـــع 
التودد للحريـــات. أنا أعيش يوميا عالما 
افتراضيـــا عبـــر التواصـــل الافتراضي 
ويخيل إليّ في أغلب الأحيان أنني جسد 
متخفـــف من أثقـــال الوجـــود الحقيقي 
لذلـــك لـــدي تـــوق دائـــم لابتكار جســـد 
فاضل، جســـد متخفف مـــن أثقال تعيق 
طيرانـــه، وفي الطيران كمـــا تعر ف لذة 

المعيش الافتراضي“.
ويوضح أكثر ”هذا الجســـد الموجود 
فـــي أعمالي ليس إلا من وســـائل التعلق 
بالواقع لأنني أزحت كل ما يتعمد إعاقته 
وتحرره، جســـد افتراضي بامتياز وهو 
ما أســـعى إليه في كونـــه يعطي صورة 
للمتلقـــي تـــردم مطبات كثيـــرة تعترض 
فهمـــه والتعايـــش معـــه ودعمه، جســـد 
افتراضي خارج سلطة التنميط، وخارج 
ســـلطة الإجابات الجاهزة، جســـد مثير 
للتســـاؤلات متحد، يســـبح في عالم بلا 
حـــدود ولا مـــكان لتعريفـــه وإذا كنت قد 
نجحت فـــي تقديمه هكذا فإنني أكون قد 

ساهمت في تحفيز تمرد“.

الميديا والشكل

يرى سعدون أن الميديا الآن 
هي نوع من أنواع السلطة 
والتي تحدد شكل الجسد 
وتعمل على رسم صورة الآخر 
الجديدة. هذه السلطة ستغير 
نوع التنميط الذي يجري 
على الجسد لأنها تبتكر 
الأكثر نعومة، والأكثر تقبلا 
والأكثر إغراء، جيلنا نحن 
كمن يضع قدما في مكان 
وأخرى في مكان آخر، فسلطة 
الرفض تنبثق في مثل هذا 
الحال، لا مفرد من استغلال 
ممكنات الحرية التي 
توفرها الميديا والتي 
تطلق تمثلات متعددة لها كما 
لا يمكن رفض الاختصارات 
المدهشة والإلغاء التي تمنحنا 
إياها، فهي تمارس إلغاء للمكان 
وللزمان وتحجيما واختصارات 

للزوائد الملتحقة بالجســـد، وســـتمارس 
تحجيمـــا لـــلأدوات التـــي تفترضه هو 

مختزل بشكل كبير.

ويقول ”مـــا يهمني كفنـــان هو نمط 
الحرية الذي تخضعنـــي له والذي يمكن 
لكل فنان أن يبتكر من خلاله نمط المعيش 
ونمط الإنتاج كون الإنتاج الجديد سريعا 
ومختـــزلا ويحيل إلى اســـتخدام أدوات 
سهلة وأيضا متمردة على سلطة الفنان. 
تمنحني الميديـــا الجديدة فرصا للتوحد 
مع الذات لا تنجو من سلطة الآخر في كل 
الأحوال، ولكنها تشـــكل واقعا افتراضيا 
مدهشـــا أعيـــش فيـــه تنميطـــا جديـــدا 
مقبـــولا لـــديّ، ففيـــه إمكانـــات للمعيش 
جســـدا افتراضيا متحللا مـــن التزامات 
اليومي، جســـد يلغي المكان والزمان في 
اللحظة ذاتها كما يتيح تواصلا مدهشـــا 
مع آخر هـــو أنا أيضا، الجســـد الجديد 
واع لكل التشـــكلات الافتراضية ومتقبل 
لهـــا، كما أنـــه يعلن اســـتعداده اليومي 
الأكاديمي  الـــدرس  افتراضات  لنســـيان 
وتلك الغواية تحرر الوعي من أحراشـــه، 
الافتـــراض الآن يمنحنا فرصـــة التفكيك 

والانتقاء“.
وفـــي حـــوار آخـــر يشـــير ســـعدون 
موضحا رؤيته لعملـــه الفني ”في العمل 
الفنـــي الـــذي أنتجه أحاول أن أســـتعير 
آليـــة عمل الحفار في تشـــكيل الســـطح 
وفي تلوينه، هذه الآلية تتيح لي اشتغالا 
مناســـبا لما أريـــد تقديمه لمتلق يســـعى 
لاستكشـــاف بنيـــة العمل الشـــكلية أولا 
فهي مدخل لتفعيـــل حوار معه ومحاولة 
فهمه، قد يتأتى ذلك من اشتغالي الطويل 
في الإنتـــاج الغرافيكي بمختلف طرائقه 
وحنينـــي الدائم له، وأشـــعر فعلا أنني 
أعمل على استدراج قيمة أثر مرورنا على 
جســـد المكان فهو يكتنز تعبيرات علامية 
مدهشـــة أو بتعبيرك ـ يقصد ما ورد في 
سؤال المحاور ـ الهائل يصبح العمل مثل 
’جدار يحفه العابرون بأجسادهم‘، وهذا 

هو ما أســـعى إليه رغم أنه يمثل مصدر 
قلـــق دائم، ولكنـــه من جانـــب آخر يوفر 
الســـكينة ليصبح ما أعمله سمة لنتاجي 
الفني، ولكونـــه مصدرها هو ما يقترحه 
المتلقون له أيضا فإن حرصا يتكون لديّ 
ويعيش معـــي ليديم فعالية التلقائية في 

الأداء“.
ويشـــرح ”كل مـــا أســـعى إليـــه أن 
يكون الفراغ الذي أتلمســـه، قد يحســـبه 
المتلقي العابر فـــي بعض الأحيان خاليا 

مـــن الأثر، فضـــاء اشـــتغال بموجودات 
لا تعيق حضـــور الدلالة ولكـــن تزيد من 
طـــرق الوصـــول إليها لذلك لا أســـتغني 
عن أي إجراء لإظهار مـــا أريد ولا أمتنع 
عن اســـتخدام أي مادة فـــي عملي طالما 
فيها طاقة تعبيرية قد لا أجدها في مواد 
أخـــرى ولا أكتـــرث كثيـــرا لديمومة عمر 
العمـــل فلا أعمل لأديم حضـــورا متحفيا 

لعملي“.
ويؤكـــد ”لا أمتنع عن اســـتخدام أي 
مادة ودون النظر إلى قيمة مكونها طالما 
أشـــعر بأنها تفعل طاقة تعبيرية وتمتلك 
أســـرارا، يعجبنـــي العمـــل علـــى الورق 
القديم أو الذي جرى تدويره وأبحث عن 
بقايا كتابات أو علامـــة اندثر جزء منها 
وأعمل على تعتيق بعضها ويكون العمل 
الواحـــد بطبقات متعددة تشـــد بعضها 
البعض ولا تلغيها، وهذا متأت بلا شـــك 
من بغداد فهي مدينـــة معتقة وكما المدن 
العتيقة فلـــو حاولت الحفـــر فيها لبناء 
جدار جديد ستجد تحته جدارا أقدم منه. 
وفي جزء المدينة القديم تجد جدرانا فيها 
اشـــتغالات تعبيرية هائلة والكثير منها 
هو من أثـــر المارة عليهـــا والتلقائية في 

هذه الاشـــتغالات لا بـــد وأن تؤثر في من 
يمر بها يوميا مـــرور المندهش والمتأمل 
وليس مرورا عابرا ورغم اشتغال الكثير 
مـــن فنانينـــا يقودهم الفنان الرائد شـــا 
كر حسن آل ســـعيد وتنظيراته في الأثر 
وحضـــوره فـــي أعماله الحديثـــة كثيمة 
دائمة، إلا أن ذلك شكل عندي استحضارا 
لجســـد المدينة التي أحلم بها ويفتقدها 
الشـــخص الجالـــس الـــذي ينظـــر إلينا 

ويراقبنا“.
ويضيـــف ”فـــي أعمالـــي، أســـتخدم 
أدوات قـــد تكـــون غير مألوفة في رســـم 
الشـــخصيات وهـــذا أعتقـــده محاولـــة 
وجروح  التلقائيـــة  الخطوط  لاســـتعارة 
جدران المدينـــة حتى التشـــويهات التي 
طالتها بسبب الحروب وتركت ندبا فيها، 
ومن جهة أخـــرى فإن النظـــر المتفحص 
فـــي الكيفية التـــي يشـــتغل فيها بعض 
الفنانـــين المؤثرين والتعمق في دراســـة 
خطوطهـــم دفعتنـــي لأن أكـــون متأنيـــا 
ومهتما بالخط الذي شكل عماد تجربتي 
ولـــو تفحصت الخط فـــي أعمالي لوجته 
متشـــكلا من أكثر من طبقـــة أيضا وأكثر 

من اشتغال“.

العراقي كريم سعدون: الجسد في أعمالي افتراضي خارج التنميط
توق دائم لابتكار جسد فاضل متخفف من الأثقال خارج سلطة الإجابات الجاهزة

كريم سعدون في رحلة خلق متواصلة للأجساد

يأتي كتاب ”ســــــؤال الجســــــد.. حوارات أعمال كريم ســــــعدون“ ليقدم رؤية 
ــــــر في أعمال الفنان التشــــــكيلي  ــــــلا للجســــــد بصفته الحاضر الأكب وتحلي
العراقــــــي الذي انطلق من الحقيقة ليخلق جســــــده الخاص المتحرر من كل 
ــــــط والقيود، وهو يعيش في محــــــاولات متكررة يمكن وصفها بأنها  الضواب
ــــــد خلقها علّها تحررها وتلقي بها في  ما بعد تجريبية تخلق أجســــــادا وتعي

عالم لامحدود.
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 حلــب (ســوريا) - عاشــــت مدينة حلب 
الســــورية طوال يومين على وقع مهرجان 
”تجليات“ الذي أدخل المدينة في حالة من 
التجلي الصوفي، عبر شحنة من الأشعار 
والأمسيات الإنشــــادية والفكرية والأدبية 
التي قاربــــت بين فناني ســــوريا ومنحت 
مساحة لتقديم رؤيتهم الخاصة للتصوف 

وتأثيره في الحياة الثقافية.
الصوفيــــة  مــــن  جماليــــة  نفحــــات 
والعرفانية كانــــت حاضرة في المهرجان، 
والــــذي نظمته جمعيــــة ”بيــــت القصيد“ 
الثقافية بالتشــــاركية مــــع مديرية الثقافة 

في حلب، ومنتدى ”اليمامة“ الأدبي.
وتضمــــن المهرجان الــــذي احتضنته 
دار الكتــــب الوطنية في حلــــب، على مدار 
يوميــــن تقديم عدد مــــن المنجزات الأدبية 
والمداخلات الشــــعرية الصوفية وتضمن 
المهرجان تقديم لمحة موجزة عن الشــــعر 
الخاصــــة  ولغتــــه  وتعريفــــه،  الصوفــــي 
بالرمــــز  المتســــمة  والشــــاقة  الغامضــــة 
والتخييل  الخيــــال  ويلعــــب  والغمــــوض 
دورا بــــارزا فيها، لتغري بقــــراءة ما وراء 
المتخفــــي، إلــــى جانب عــــرض فيلم يقدم 
حوارية بين أعلام الشــــعر الصوفي أمثال 
الحــــلاج، الســــهروردي، الإمــــام الصياد، 

فريدالدين العطار وعمر الخيام وغيرهم.
 وشــــارك في اليــــوم الأول للمهرجان 
ستة مشاركين من أعضاء منتدى اليمامة 
الأدبــــي بعرض فيلم توثيقــــي حول أعلام 
الأدب الصوفي بعنوان ”تجليات“، وتقديم 
القصائد الوجدانية والصوفية والمقاطع 

الشعرية الغنائية.
وقدمــــت الدكتــــورة ميــــادة مكانســــي 
في بدايــــة المهرجان مداخلــــة عن ماهية 
الروحيــــة  ونفحاتــــه  الصوفــــي  الأدب 
والعرفانية وملامحه الجمالية والإنسانية 

وإشكالياته الإبداعية.
وألقى الشاعر هاشم ميسر قصيدتين: 
الأولى بعنوان ”واحد لضميرين“ والثانية 

”تمريــــن علــــى النســــيان“، مبينــــا أنهما 
تــــدوران في فلك العرفانيــــة وعلاقة الذات 

بالأنا.
وألقـــت الشـــاعرة فاطمـــة بادنجكي 
قصيـــدة بعنوان ”صخب الشـــعر“، لافتة 
إلى أنها ســـعت لأن تكون القصيدة ذات 
طابـــع صوفي روحي، حملت بين طياتها 

الأحاسيس والمشاعر.
وألقى الشـــاعر عمر قنطار قصيدتين 
لم يعنونهما الأولـــى وجدانية، والثانية 
صوفية، حاكى فيهما الأحاسيس الراقية 
للحب، بينما ألقى الشـــاعر يحيى شريفة 
قصيدة تناول فيها ما يعتري النفس من 
مشاعر الحزن والأســـى من راح المحبة 

والهوى.
كمـــا قـــدم الشـــاعر نـــزار خربوطلي 
تنـــاول فيها ألم  قصيدة ”جـــف الهوى“ 
الفراق وأنين الحب والشـــوق للوصال، 

وألقت الشـــاعرة فـــرح الحويجة قصيدة 
بعنوان ”في وصف من لا يقبل الوصف“ 
عبرت فيهـــا عن أجيج العشـــق والهيام 

والعتاب ما بين المحبين.
كمـــا كان لضيـــف شـــرف المهرجان 
الأديب محمد بشـــير دحدوح مدير مقهى 
حلب الثقافي حضور بارز بإلقاء قصيدة 

وجدانية بعنوان ”مغارة الأسماء“.
وأوضـــح أمجد بـــري رئيس مجلس 
جمعية بيت القصيد الثقافية أن الجمعية 
أخذت علـــى عاتقها منذ تأسيســـها دعم 
المواهب الشـــابة في حلب، مشـــيرا إلى 
أن ما يميز المهرجـــان اليوم أنه يحاكي 
الأدب الصوفـــي خلال حقبة ســـادت في 

مدينة حلب.
وبيّن أحمد زيـــاد غنايمي مدير بيت 
اليمامة الأدبـــي أن المنتدى يعنى بدعم 
المواهب الشـــابة، ويضم 40 عضوا، وتم 
اختيار 12 شـــاعرا وشـــاعرة من بينهم، 
للمشـــاركة في هذا المهرجان الذي حمل 
خصوصية التجليـــات الأدبية الصوفية 

والعرفانية.
وتعرف حلب بأنها منطقة يكثر فيها 
التصـــوف والصوفيون، منـــذ قرون، فقد 
انتشر في حلب خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي شكل من التصوف المنظم الذي 
يجمـــع العلمـــاء الصوفييـــن والمريدين 
في مؤسســـات خاصة تدعـــى الخانقاه. 
ثم انتشـــر نـــوع ثـــان من المؤسســـات 
الصوفيـــة في المدينة هـــي: التكيّة التي 
ترتبط عادة بمؤسسة صوفية لها صلات 
مباشـــرة بالســـلطات العثمانية أو بفرقة 
تركيـــة. ولـــدى معظم المؤسســـات التي 
تدعـــى التكايا فـــي حلب مســـاحة كافية 
الذين  الصوفييـــن  مجتمـــع  لاســـتيعاب 
عاشـــوا هناك بشكل دائم. الأمثلة الثلاثة 
الأبـــرز في حلـــب العثمانية هـــي التكية 
المولوية، تكيّة الشيخ أبوبكر وتكيّة بابا 

بيرم.

 أنغوليم (فرنســا) - بعـــد توقّفها عن 
الصـــدور منذ 35 ســـنة، ســـيصدر عدد 
خاص من مجلة ”تان تان“ في ســـبتمبر، 
علـــى ما أعلنت دار نشـــر ”لـــو لومبار“ 
للشـــرائط  أنغوليـــم  مهرجـــان  خـــلال 

المصوّرة.
المتخصصـــة  النشـــر  دار  وذكـــرت 
بالشـــرائط المصوّرة في بيان أنّ ”مجلة 
تـــان تـــان ســـتعود!“، معلنـــة أنّ العدد 
الخاص سيصدر في الثامن من سبتمبر.
ويتضمّن هذا العـــدد الخاص، الذي 
يتزامن مع الذكرى الســـابعة والسبعين 
على تأســـيس دار نشـــر ”لـــو لومبار“، 
”نحو 400 صفحة تحوي قصصا قصيرة 
خصيصـــا  كتابتهـــا  مؤلفـــا   80 تولّـــى 

للاحتفال بتاريخ المجلة“.
ر صدور سوى  وحتى اللحظة، لم يُقرَّ
عـــدد واحـــد فقط مـــن المجلة، فـــدار لو 
لومبـــار لم تؤلف فريقا موكلة إليه مهمة 

إعادة إطلاق المجلة.

ومجلة تان تان الفرنســـية الشهيرة 
والتـــي تعرف أيضا باســـم كويفجي في 
النســـخة الهولنديـــة، هي مجلـــة هزلية 
كاريكاتورية أنشـــئت في النصف الثاني 

من القرن الماضي. 
وبما أنهـــا تحمل العنـــوان الفرعي 
«مجلة للشـــباب من سن 7 حتى 77»، فقد 
كانت أحد المصادر الرئيســـية للرسوم 
الهزلية في فرنسا، وبلجيكا، وقد نشرت 
بعض المسلســـلات الشـــهيرة مثل بلاك 
الذي  والمسلســـل  أليكس،  ومورتيمـــر، 

يحمل عنوانها الرئيســـي «مغامرات تان 
تـــان». وقد أصدرت الطبعـــة الأولى منه 
عـــام 1946، وتوقفت عن الصدور في عام 

.1993
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى قرائهـــا 
المخلصيـــن، خلقـــت المجلـــة نوعا من 
جوازات الســـفر، سميت «شيك تان تان» 
في فرنسا و«طوابع تان تان» في بلجيكا، 
والتي كانت تقدم مـــع كل عدد من أعداد 
المجلة، وفـــي كل ألبـــوم فكاهي من لي 
لومبـــارد، وعلى العديد مـــن المنتجات 

الغذائية أيضا. 
وكان يمكـــن أن تتـــم مبادلـــة هـــذه 
الطوابـــع بهدايا مختلفـــة لا تتوافر في 
المنشآت التجارية. وانتسبت العديد من 
ومعظمها  الأخـــرى،  التجارية  العلامات 
من شـــركات المـــواد الغذائية، إلى نظام 
قســـائم تان تـــان: وأصبحـــت موجودة 
ســـميد…  وصناديـــق  الطحيـــن  علـــى 
وكان هنـــاك صودا «تان تـــان»، وأحذية 

«تان تان».
الســـكك  بشـــركة  الأمـــر  ووصـــل 
الحديدية الفرنســـية إلى حد اقتراح 100 
كم مـــن النقل بالســـكك الحديدية مقابل 
800 طابـــع. وكانت هناك من بين الهدايا 
«السوبر كرومو» المستخرجة من أعداد 

المجلة، أو حتى الفن الأصلي.
ويملـــك حقـــوق اســـم ”تـــان تـــان“ 
وشـــخصيته أحد ورثة مؤلف القصص 

الشهيرة الفنان إيرجيه.
وأعطى مالكو هذه الحقوق وتحديدا 
رجل الأعمال البريطاني نك رودويل، زوج 
أرملة إيرجيه فانـــي فلامينك، موافقتهم 

على صدور هذا العدد الاستثنائي.
وقال مديـــر تحرير ”لومبار“ غوتييه 
فان ميربيكن لصحيفة لو فيغارو اليومية 
إنّ ”الفكرة لاقت ترحيبا واهتماما من نك 
رودويل الذي احتـــاج إلى 30 دقيقة فقط 

لاتخاذ قراره“.

 تونــس - فـــي خطوة لا تحـــدث دائما 
في تونـــس، اجتمـــع أقطـــاب الكوميديا 
فـــي الســـاحة الثقافيـــة والفنيـــة حاليا، 
ليقدموا فيلما ســـينمائيا كوميديا يسخر 
مـــن الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعية في تونس ويســـلط نحوها 

سهام نقده اللاذع.
يحمـــل الفيلم عنوان ”ســـبّق الخير“ 
(تفـــاءل خيرا) وهـــو فيلـــم كوميدي من 
إخـــراج قيـــس شـــقير وقصة ســـيناريو 
وحوار زين العابدين المســـتوري وقيس 
شـــقير وبديس الســـافي وأحمـــد الصيد 
إنتـــاج مجمـــع القوبنطينـــي، وهـــو من 
بطولـــة كمـــال التواتي ولطفـــي العبدلي 

وكريم الغربي ورشا بن معاوية.
ويجمع الفيلم لأول مرة كمال التواتي 
ولطفي العبدلي وكريـــم الغربي ورياض 
النهـــدي ولطفي بندقة، وهم من الممثلين 
المعروفيـــن بتخصصهم فـــي ”الفكاهة“ 
والإضحـــاك فـــي تونس، إلـــى جانب ثلة 
من النجوم التونســـيين الآخرين ومنهم 
الـــذي  الشـــابي  عبدالـــرزاق  الإعلامـــي 

يظهـــر لأول مـــرة فـــي فيلم ســـينمائي، 
إلى جانـــب فاطمة بن ســـعيدان وفتحي 
العكاري وكوثر بلحاج وسفيان الداهش 
وعبدالحميد قياس وجمال مداني وإكرام 
عزوز ووليد الزين ومنيرة الزكراوي وريم 
عيـــاد وحكيـــم بالكحلة والطفل يوســـف 

قبلاوي.
وانطلق الأربعاء عـــرض الفيلم الذي 
تقـــول شـــركة انتاجه إنه فيلـــم ”عائلي“ 
الســـينمائية  العـــرض  صـــالات  بكافـــة 
التونســـية، بعد أن استقبلت قاعة سينما 
الكوليزي بالعاصمة تونس العرض الأول 
الذي حرص الفريـــق التقني والفني على 
حضـــوره وذلك قبل يوم واحد من إتاحته 

للجمهور بمختلف صالات العرض.
ويلعـــب لطفـــي العبدلي دور ســـارق 
ورئيس عصابة اســـمه ’ياســـر عاقل‘ في 
حيـــن كريم الغربي شـــاب بســـيط يدعى 
”الباهي ســـبق الخير“ أما كمال التواتي 

فيلعب دور رئيس الحكومة التونسية.
وتتركز أحـــداث الفيلم حول ”الباهي 
ســـبّق الخيـــر“ و“ياســـر عاقـــل“ اللذين 
يلتقيان في السجن بسبب سوء حظهما، 
فتجمع بينهما علاقة صداقة تتطور حين 
يكتشفان عن طريق ساحر سجين معهما 
تمكنهما  أنهما يتمتعان بقـــدرة ”خارقة“ 
مـــن العثور على خارطة ســـتقودهما إلى 
كنز كبير سيجعلهما يتخلصان من براثن 
الفقـــر ومن ســـوء الطالع، إلا أنـــه أثناء 
بحثهما عن أجزاء الخارطة يتفطن رئيس 
الحكومة لأمرهما فيحاول الحصول على 
كنزهما لإنعاش خزينـــة الدولة وحتى لا 

تتم الإطاحة بحكومته.
وفـــي رحلة البحث عـــن الكنز تتواتر 
المشـــاهد فـــي قالـــب كوميـــدي ســـاخر 
وينجح أبطـــال العمل في صنع الضحكة 
الصادقـــة بعيدا عـــن كل مظاهر الابتذال 
والتهريج. ويمكن القول إن شـــقير نجح 
في رهانه علـــى العبدلي والغربي اللذين 
شكلا ثنائيا رائعا صنع الضحكة ونجح 
في نقد الواقع التونسي بأسلوب ساخر.
واســـتطاع العمل السينمائي منذ عرضه 

الأول، شـــد مشـــاهديه بأجـــواء فكاهية 
نجحـــت في رســـم الضحكة علـــى وجوه 
الحضـــور لنحـــو الســـاعتين وهـــو مـــا 
ينعـــش التوقعـــات بأن يحقق فـــي فترة 
قصيرة أرقاما قياســـية في قائمة الأفلام 
المعروضة في شباك التذاكر، وما يدعمه 
فـــي تحقيق النجاح هو افتقار الســـينما 
حيث  الكوميديـــة،  للأعمـــال  التونســـية 
أن أغلـــب الأعمال التي قدمـــت على مدار 
الســـنوات والعقود الماضيـــة إن لم يكن 
مجملها، كانـــت تراجيدية، يميل بعضها 
نحو الخيـــال والرعب وأبرز من نجح في 
ذلك المخرج الشاب عبدالحميد بوشناق.

ونجـــح صانعـــو ”ســـبّق الخير“ في 
تقديـــم عمل جمع بيـــن الكوميديا والنقد 
لضغـــوط الأوضـــاع الراهنة فـــي البلاد، 
لكن يحســـب لـــه أيضا أنه جمـــع نجوم 
الكوميديـــا في تونس، الذين لم يجتمعوا 
في أعمال ســـينمائية سابقة، وظلوا على 
مـــدى ســـنوات أشـــد المتنافســـين على 
مســـتوى ما يقدمونه من أعمال مسرحية 
كوميديـــة، انحازت في أغلبها إلى ”الوان 

مان شو“.
وســـبق أن اجتمع التواتي والعبدلي 
وبعض الممثلين المشـــاركين في الفيلم 
في سلســـلة تلفزيونية هزلية تســـخر من 
الأمـــن، بعنـــوان ”بوليس حالـــة عادية“ 
ولاقـــت السلســـلة التـــي عرضـــت لثلاثة 

مواسم رمضانية رواجا كبيرا.
وفيما يعد التواتي من بين الممثلين 
الأكثر شـــعبية في تونس، حيث أدى دور 
أحـــد الأبطال الرئيســـيين في السلســـلة 
التلفزيونيـــة الرمضانيـــة الأكثـــر رواجا 
”شـــوفلي حـــل“، والتي حجزت لـــه مكانا 

فـــي ذاكـــرة التونســـيين، يعـــد العبدلي 
أحـــد الممثلين الشـــباب الذي اســـتطاع 
علـــى مـــر ســـنوات قليلـــة أن يصنـــع له 
مكانة فـــي الســـاحة الفنيـــة والإعلامية 
فـــي تونس، حيـــث يســـتغل موهبته في 
الكوميديا والإضحاك في أعمال مسرحية 

وتلفزيونية وحتى برامج إعلامية.
وتميّزت أحـــداث الفيلـــم الذي جمع 
بيـــن مواهب وقـــدرات على قـــدر عال من 
التنافس والتكامل، بأســـلوب الإضحاك، 
وهـــو تقنيـــة اختارهـــا صنّـــاع الفيلـــم 
لرســـم البســـمة على وجـــوه الحاضرين 
وإخراجهم لبرهة مـــن الزمن من عالمهم 
بالأزمات  والملـــيء  الروتينـــي  اليومـــي 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

أما الوظيفة الثانية لتقنية الإضحاك 
فكانـــت معالجـــة مجموعة مـــن القضايا 
وتسليط الضوء عليها كالفساد السياسي 
والتشدد الديني والتفكك الأسري وأهمها 
غياب ثقافة العمل، ولهذا كانت مرتكزات 
الفيلم على تقنية الســـخرية السوداء بما 
هي مفارقة عجيبة بيـــن الواقع والخيال 

والموجود والمنشود.

أمـــا الأحـــداث فـــي تسلســـلها، فلم 
تخـــل بدورهـــا مـــن التشـــويق والإثارة 
والمفاجآت، فســـاهمت في تصاعد إيقاع 
الفيلم نحو رحلـــة البحث عن الكنز الذي 
يأمل الباحثون عنه في تغيير واقع البلاد 

نحو الازدهار والتقدم.
في  ولم يســـقط فيلم ”ســـبّق الخير“ 
الابتذال والمشاهد والحوارات المقتبسة 
من مواقع التواصل الاجتماعي، بل حاول 
نقد الواقع التونســـي بأســـلوب ســـاخر 

وبســـيط دون كليشـــيهات مبالـــغ فيها.
والطريف فـــي هذا الفيلـــم أنّ صناعه لم 
يقدّموا الشـــعب على أنه ضحية لصراع 
الطبقة السياســـية، بل هو المسؤول عن 
جزء من الأوضاع التـــي آلت إليها البلاد 
منذ ســـنة 2011، فالشـــخصيتان ”الباهي 
سبق الخير“ و“ياسر العاقل“ هما صورة 
للمجتمـــع التونســـي الباحث عـــن بلوغ 

الرفـــاه ورغـــد العيش دون تعـــب أو كلل 
ودون توفـــر أدنى مقومـــات ثقافة العمل، 
والأمـــر نفســـه بالنســـبة إلـــى الحكومة 
التي بدت، وفق أحداث الفيلم، متكاســـلة 
ومتقاعســـة فـــي أداء واجباتهـــا تجـــاه 
الشـــعب، إذ بدل البحـــث عن حلول جدية 
لإنقاذ البـــلاد، فهي تنتظر إيجـــاد الكنز 

لتحقيق مطالب المواطنين.

تقنية الإضحاك عالجت 

مجموعة من القضايا 

في المجتمع التونسي 

كالفساد السياسي 

والتشدد الديني 

المسلسل الذي يحمل 

عنوان «مغامرات تان تان» 

أصدرت الطبعة الأولى منه 

عام 1946، وتوقفت في 

عام 1993
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الفيلم لم يقدم الشعب على 

أنه ضحية لصراع الطبقة 
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فنون
ق الخير}.. كوميديا سينمائية تنتقد الأوضاع في تونس 

ّ
{سب

مجلة تان تان الشهيرة تعود 

بعدد استثنائي بعد غياب ٣٥ عاما

ل الشعب مسؤولية كل ما كان وما سيكون
ّ
فيلم يعيد قراءة الواقع ويحم

نقد كوميدي ساخر

الباهي وياسر في رحلة البحث عن الكنز

عودة لن تكتمل

يقدم فيلم ”سبّق الخير“ قراءة كوميدية ساخرة وناقدة للأوضاع في تونس، 
ــــــت إليه البلاد،  لكنهــــــا قراءة تحمل المواطن التونســــــي مســــــؤولية كل ما آل
بالكثير من الإضحاك الذي يحط إصبعه على الجرح دون أن يؤلمه، ويقطع 
مع موجة الدراما والرعب التي سادت خلال السنوات الماضية في السينما 

التونسية وكانت متأثرة بالأزمات المتعاقبة.

{تجليات}.. مهرجان سوري عن الأدب

والشعر الصوفي



 كولــن (ألمانيا) - ينبغـــي على الطفل 
الرضيـــع خـــلال العـــام الأول مـــن عمره 
ألا ينام في ســـرير الوالدين، بحســـب ما 
قالتـــه الرابطة الألمانيـــة لأطباء الأطفال 
والمراهقيـــن، وإنما في ســـرير خاص به 
في غرفة نوم الوالدين، وذلك لحمايته من 

خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضيع.
وأضافـــت الرابطة أن الطفل الرضيع 
ينبغي أيضا أن يرتدي كيس نوم مناسبا 
له وأن ينام على مرتبة صلبة ومســـتوية 
مع الاســـتغناء عن أيّ أشـــياء أخرى مثل 
الوسائد والألحفة والدمى، وذلك لتجنب 
تعرّض جسم الرضيع للسخونة المفرطة 
وكذلـــك لتجنب تعـــرض الطفل للاختناق 

بفعل الانزلاق تحت هذه الأشياء.
وأكدت الرابطة أن وضعية النوم على 
الظهر تعد أكثر أمانا للرضيع من وضعية 

النوم على البطن أو على الجانب.
ضـــرورة  علـــى  الرابطـــة  وشـــدّدت 
الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة إذا 
لاحظ أحد الوالدين العلامات، التي تنذر 
بخطر الموت المفاجـــئ للرضيع، والتي 
تتمثّل في توقف التنفس وشحوب الوجه 
وظهور بقع زرقاء على الجســـم والتعرق 
والتقيـــؤ  البلـــع  وصعوبـــات  الشـــديد 

المتكرر.

وأردفـــت الرابطة أن أســـباب حدوث 
متلازمـــة الموت المفاجـــئ للرضيع غير 
معلومـــة على وجـــه الدقـــة، ولكن يرجح 
الأطباء أنهـــا ترجع إلـــى التدخين أثناء 
الحمل وبعـــد الولادة وتعاطي المخدرات 
والولادة المبتســـرة وصغر عمر الأم (أقل 
مـــن 20 عاما)، بالإضافة إلى نوم الرضيع 
علـــى بطنـــه والارتفـــاع أو الانخفـــاض 

الشديد لدرجة حرارة جسمه.
ومـــوت الرضع المفاجـــئ هي الموت 
دون ســـبب لرضيـــع يقل عمـــره عن عام 
واحد ويبدو بصحة جيدة، ويحدث عادةً 
أثناء النوم. وتُعرف متلازمة موت الرضع 
المفاجئ أيضًا بمـــوت المهد لأن الرضع 

يموتون عادةً في أسرّتهم.
رغم أن ســـبب متلازمـــة موت الرضع 
المفاجـــئ غير معروف، لكـــن يبدو أنه قد 
يكون مرتبطًا بعيوب في الجزء المتحكم 
فـــي التنفس والاســـتيقاظ مـــن النوم من 
دماغ الرضيـــع. وقد اكتشـــف الباحثون 
بعـــض العوامل التـــي يمكـــن أن تجعل 
الرضع معرّضين لخطر أكبر. كما حدّدوا 
أيضًـــا الإجـــراءات التي يمكـــن اتخاذها 
للمساعدة على حماية الطفل من متلازمة 
مـــوت الرُضع المفاجئ. وربما كان أهمها 

وضع الطفل على ظهره للنوم.

 إسلام أباد - ســـتطلق مدينة كراتشي 
الباكســـتانية خدمة حافلات للنساء فقط 
اعتبارا من الأســـبوع المقبل، في خطوة 
وصفها نشـــطاء بأنها تهدف إلى مكافحة 

التحرش بالنساء.
وقال فيدا حســـين بـــالادي المتحدث 
باسم الحكومة الإقليمية إن عشر حافلات 
على الأقل، مطلية باللون الوردي، ســـوف 
تبـــدأ رحلاتهـــا فـــي كراتشـــي، اعتبارا 
مـــن الأول من فبرايـــر لتنقلات النســـاء 

العاملات والطالبات.
الأنبـــاء  لوكالـــة  بـــالادي  وأضـــاف 
الألمانية أن المبـــادرة تهدف إلى خفض 
الحوادث المتزايدة للتحرش بالنساء في 

وسائل النقل العام.
وتعـــد مدينـــة كراتشـــي التـــي يبلغ 
تعداد ســـكانها أكثر من 20 مليون نسمة، 
أكثر مدن باكســـتان اكتظاظا بالســـكان، 
واضطرابـــا، حيث تنتشـــر بهـــا الجرائم 

ضد النساء.
وقال بالادي بشـــأن المشـــروع، الذي 
سوف يكون الأول من نوعه في باكستان، 
إن كل العامليـــن بالحافـــلات والمحطات 
سوف يكونون نساء باستثناء السائقين.

وتشـــهد باكســـتان ارتفاعا في نسبة 
جرائـــم التحرش الجنســـي علـــى الرغم 
مـــن ادعاء الحكومـــات المتعاقبة بالعمل 
علـــى التصـــدي لهـــذه الظاهـــرة. وتفيد 
إحصائيـــات غير حكوميـــة بأنه منذ عام 
2020 وحتـــى عـــام 2022 هنـــاك ارتفـــاع 
بنســـبة 200 في المئة في نسب التحرش، 
وخصوصا فـــي أماكن العمـــل والأماكن 

العامة.
وتقول الناشطة الاجتماعية المتابعة 
لقضايا النســـاء في باكســـتان ســـعدية 
رفيع إن ”التحـــرش عقبة كبيرة في وجه 
النســـاء ليس فقط في أماكـــن العمل، بل 
أيضا فـــي المـــدارس والجامعات وعلى 
الطرقـــات“، وتـــرى أن ”الحكومة فشـــلت 
في التصـــدي للتحرش، علما أن نســـبته 

ترتفع بشكل كبير. والمشكلة أن الرجال، 
وخصوصـــا مـــن أصحـــاب المناصـــب، 
يتحكمـــون بالنســـاء في العمـــل أحيانا، 
وتضطـــر المـــرأة إلـــى الصمـــت حتى لا 

تخسر عملها“.
وتطالـــب الحكومـــة باتخـــاذ تدابير 
لازمـــة وصارمة مـــن أجل الحفـــاظ على 
لظاهـــرة  والتصـــدي  النســـاء  كرامـــة 
التحرش، ولاســـيما أنها عقبة كبيرة في 
وجـــه تقدم المرأة فـــي العمل في مختلف 
القطاعات والدراسة، ومن هنا، يجب على 
الحكومـــة أن تهتم بالقضيـــة أكثر فأكثر 
وتطبـــق القوانيـــن بكل صرامـــة وتعمل 
على التصدي للظاهرة واســـتئصالها من 

جذورها.

بالقوانيـــن  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الباكســـتانية، يقـــول الإعلامـــي عبدالله 
مهمند ”ينص القانون على تشـــكيل لجنة 
من كبار المســـؤولين في كل الإدارات في 
أماكن العمل تضم امرأة لتستقبل شكاوى 
النســـاء حول التحرش. أمـــا في الأماكن 
العامـــة فترفـــع القضايا إلـــى المحاكم“، 
ويشـــير إلى أن القوانين تساهم في الحد 

من التحرش الجنسي إلى حد كبير.
ويـــرى مهمند أن المشـــكلة تكمن في 
انعدام تطبيق القوانين، ويقول إن توعية 
النساء تساهم في التصدي لهذه الظاهرة 
المتفشـــية والتـــي تؤثـــر علـــى الصحة 
العاملات  وخصوصا  لبعضهن،  النفسية 

منهن، كونهن أكثر عرضة للتحرش.

تدابير مهمة لحماية الرضيع 

من خطر الموت المفاجئ

 القاهــرة - أصبـــح لجـــوء الكثيـــر من 
الأزواج في مصر لاستغلال الأبناء وسيلة 
لابتزاز الشـــريك في أوقات التوترات التي 
تســـبق الطلاق ظاهرة أسرية عصية على 
الحـــل، حيث يتفنـــن كل طرف فـــي ابتزاز 
الآخر من خلال الأولاد، لكن تظل المعضلة 
مرتبطـــة بتأثيـــر ذلـــك علـــى المســـتقبل 
اكتـــراث  دون  مـــن  للصغـــار  التعليمـــي 

للتداعيات السلبية عليهم.
فوجئت شـــيماء مختار، وهـــي والدة 
طفليـــن كانـــا ملتحقين بمدرســـة خاصة 
بقيام الأب بتحويلهما إلى مدرســـة أخرى 
حكوميـــة تدرس باللغـــة العربية، قبل أيام 
قليلة من الاتفاق على إجراءات الطلاق، ما 
أثّـــر على الطفلين لكونهمـــا اعتادا التعلم 
في بيئة مدرسية متطورة وبلغات أجنبية، 

ولذلك تغير مسارهما كليا.
وتمســـك الأب بنقل ابنيه إلى مدرســـة 
حكوميـــة قريبة مـــن مقر ســـكنه، في بيئة 
شعبية، رغم أنه كان في بادئ الأمر يرفض 
تعليمهمـــا بمدرســـة تعاني مـــن الإهمال 
والعشـــوائية، لكنـــه فعل ذلـــك انتقاما من 
زوجتـــه، بحيـــث عندما ترفـــع دعوى نفقة 
تعليم لأولادها يأتي الحكم القضائي بمبلغ 

مالي زهيد.
وقالـــت الأم لـ“العرب“ إنها صُدمت من 
قـــرار الأب بتحويل الطفلين إلى مدرســـة 
حكوميـــة، رغم قدرتـــه الماديـــة على دفع 
المصروفات المدرســـية في أخرى خاصة، 
والمعضلـــة أنها لا تســـتطيع التدخل في 
المســـتقبل التعليمـــي لأولادهـــا إلى حين 
وقوع الطلاق رسميا، وحصولها على حكم 

قضائي بانتقال الولاية التعليمية إليها.
وغالبا ما تكون أحكام النفقة الزوجية 
والتعليمية مرتفعة ماليا، طالما أن الأبناء 
ملتحقـــون بمـــدارس خاصـــة أو دوليـــة، 
بالتالـــي يلجأ الكثير من الآباء إلى تحويل 
أولادهم إلـــى مدارس عاديـــة بمصروفات 
منخفضـــة للغايـــة حتـــى تكـــون النفقـــة 
منخفضـــة ويتم مســـاومة الأم على بعض 

حقوقها نظير عودة الأبناء إلى مدارســـهم 
الأصلية.

ويتأثر المســـتوى التعليمـــي للأبناء 
بتغيير مسارهم من دراسة اللغات الأجنبية 
إلى التعلـــم باللغة العربية فـــي المدارس 
الحكوميـــة، حيث يواجهون صعوبة بالغة 
في التأقلم مع البيئة الجديدة على مستوى 
المناهج الدراسية والانخراط مع الزملاء، 
والتعامل مع المدرّســـين، ومن ثم يعانون 

من أزمات نفسية تكون معقدة.

ووفق القرارات المنظمـــة فإن الولاية 
التعليميـــة تظل للأب حتى في حالة وجود 
نزاع علـــى الحضانة أو الولاية التعليمية، 
وله فـــي ذلك حق نقل التلميذ من مدرســـة 
إلى أخـــرى، أو تغيير نوعيـــة التعليم، أو 
أيّ تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا، 
في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح 

والتعليمات المنظمة للتعليم.
ولا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب 
إلا بصـــدور حكـــم قضائي يمنـــح حضانة 
الصغيـــر لشـــخص آخر، ولا يســـري حق 
الحاضـــن في الولاية إلا بعـــد إتمام إعلان 
المدرســـة انتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق 
ما يفيد ذلـــك، أي أنه لا يحق للأم التعامل 
مع أي شـــيء يخـــص تعليـــم أولادها قبل 
صـــدور حكم رســـمي موجـــه للمدرســـة.
الولايـــة  بشـــأن  الأمهـــات  أزمـــة  وتظـــل 

التعليمية للأبنـــاء مرتبطة بإصرار الكثير 
من الرجـــال على عدم توثيق الطلاق وترك 
الزوجة معلّقة، ولا تستطيع الحصول على 
وثيقة رسمية تتيح لها التعامل مع أولادها 
وتحسين مســـارهم التعليمي، أو عودتهم 
إلـــى مدارســـهم الأصليـــة، حال قـــام الأب 

بنقلهم بعيدا عنها.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية بالقاهرة أن التلاعب بالمستقبل 
الخلافـــات  بســـبب  للأبنـــاء  التعليمـــي 
الزوجيـــة يجلـــب لهـــم انتكاســـات فكرية 
وثقافية وتربوية، لأن الطفل الذي تأقلم مع 
مستوى تعليمي معين، ثم يهبط فجأة إلى 
مدرســـة أقل يكون من الصعـــب إنقاذه من 
الفشـــل، كما أنه يتعرض لصدمات نفسية 
في ســـن خطرة تســـتدعي ألا يكـــون حلقة 

تُستغل للابتزاز بين الأبوين.
وتعرضـــت أســـماء حمدي إلـــى أزمة 
معقدة عندما فوجئـــت بنقل الأب لأولادها 
إلى مدرســـة تبعد عن مقر سكنها بعشرات 
الكيلومتـــرات قبل أيام قليلـــة من الاتفاق 
علـــى موعد الطلاق الرســـمي، على اعتبار 
أنها في المستقبل سوف تكون المسؤولة 
عـــن الأبناء، وتؤمّـــن ذهابهم وعودتهم من 
المدرســـة وإليهـــا وإلا تصبـــح غير أمينة 

عليهم.
وتعمل أســـماء موظفة بهيئة حكومية 
تابعة لـــوزارة الزراعة واضطـــرت لتقديم 
طلـــب إلـــى جهة عملهـــا بالحصـــول على 
إجـــازة لمدة عـــام لتتفرغ لتربيـــة أولادها 
الذين صاروا يتعلمون في مدرســـة بعيدة، 
تحتـــاج منها التفرغ لهم فقط، بعدما باءت 
كل محاولاتهـــا لنقلهم بالفشـــل، لكونها لا 

تتمتع بالولاية التعليمية.
وقالت لـ“العرب“ إن اســــتغلال الولاية 
التعليميــــة مــــن جانــــب الأزواج لابتــــزاز 
الزوجــــات وقهرهن أصبــــح في حاجة إلى 

تدخــــل جــــذري مــــن الحكومة، فــــلا يمكن 
الســــماح للأب بنقل أولاده إلى مدارس في 
محافظات حدودية، مثلا، انتقاما من الأم، 
بدعوى أنــــه الأب، وبيديــــه مقاليد الحكم 
علــــى مصير أبنائه مــــن دون اكتراث لحق 

الأم في ذلك.
ولا تضــــع وزارة التربيــــة والتعليم في 
مصر شروطا محددة لنقل الأبناء، ولا تبحث 
عن الأســــباب والدوافع، ولا تتعامل مع الأم 
طالما أن الطلاق لم يقع بشكل رسمي موثّق، 
وترى أنه حال قيــــام العلاقة الزوجية تكون 
الولاية التعليمية للأب، ولا يجوز للمدارس 
التعامــــل مع غيره من أقارب الصغير إلا من 

خلال توكيل بالولاية التعليمية.
وأكـــدت عنـــان حجـــازي استشـــارية 
العلاقات الأســـرية في القاهـــرة أن ظاهرة 
اســـتغلال الأبناء وقت الخلافات الزوجية 
تعكـــس تراجـــع الطلاق المتحضـــر الذي 
يتفـــق فيه الطرفـــان علـــى الانفصال دون 
تأثـــر أولادهمـــا، والمشـــكلة أن العائلات 
نفســـها أحيانا تغـــذي هذا الصـــراع بلا 
تدخـــل وبطريقة عقلانية لإبعاد الأبناء عن 
دائـــرة الخلافات التي تقـــع قبل الانفصال 
الرســـمي، على اعتبـــار أن الصغار يظلون 
أســـهل حلقة يمكن عبرهـــا تركيع الطرف 

الضعيف، وهي الأم.
وأشارت في تصريحات لـ“العرب“ إلى 
أنه لا بديل عن تقاســـم الولايـــة التعليمية 
بيـــن الأب والأم، إذا كانت العلاقة الزوجية 
لا تـــزال قائمـــة، لأن فترة التوتـــرات التي 
تسبق الطلاق فرصة ثمينة للزوج للانتقام 
من شـــريكته عبـــر أولاده، وهنـــاك وقائع 
لأبنـــاء لا يلتحقون بالتعليم من الأســـاس 
لرفض الأب تســـجيلهم بالمدرسة، وأخرى 
مرتبطة بعدم دفـــع المصروفات حتى يتم 
نقل الابن من مدرســـة خاصـــة إلى أخرى 

حكومية عادية.
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يعمد الكثير مــــــن الآباء إلى اعتماد 
الأطفال كورقة ضغط على الأمهات 
فــــــي الحالات التي تســــــبق الطلاق، 
ــــــة تعليمهم وذلك  فيغيرون من نوعي
بنقلهــــــم مــــــن مــــــدراس خاصة إلى 
ــــــة، مــــــا يؤثر على  مــــــدارس حكومي
ويســــــعى  الدراســــــي.  مســــــارهم 
الأزواج بهذا الســــــلوك إلى الانتقام 
من زوجاتهــــــم، بحيث عندما يرفعن 
ــــــم لأولادهن يأتي  دعــــــوى نفقة تعلي
الحكم القضائي بمبلغ مالي زهيد. 
ويرى الخبراء أن اســــــتغلال الولاية 
التعليمية لابتزاز الزوجات في حاجة 

إلى تدخل حاسم من الحكومة.

الأطفال يجب أن يكونوا خارج دائرة صراع الأبوين

النوم على الظهر يعد أكثر أمانا للرضيع

صراع المقبلين على الطلاق في مصر 

يطال المستقبل التعليمي للأبناء

خدمة حافلات 

{للنساء فقط} لمقاومة 

التحرش في باكستان

 برليــن - تهيمــــن الألــــوان الداكنة على 
تصاميم الأرضيات في 2023، وفق ما قالته 
خبيرة الأثاث والديكور الألمانية جابرييلا 

كايــــزر، موضحة أن الألــــوان الداكنة مثل 
البني الداكن والأســــود تجعل الغرفة أكثر 

راحة وسكينة.

وأوضحــــت كايزر أن الألــــوان الداكنة 
تســــيطر علــــى الأرضيــــات الخشــــبية أو 
الأرضيــــات التي تتمتع بمظهر الخشــــب، 
وكذلــــك الأرضيات المصنوعــــة من الفلين 

أو الحجر.
أن  الألمانيــــة  الخبيــــرة  وأضافــــت 
التصاميــــم الجديــــدة للأرضيــــات تتســــم 
بالطبيعية؛ حيث أنها تســــلط الضوء على 
الثقوب والشــــقوق الموجودة في الخشب 

بدلا من إخفائها.
ومــــن ناحية أخــــرى، أشــــارت كايزر 
إلى أن الســــجاد يخطف الأنظار إليه هذا 
العام من خــــلال المظهر الرث والمتهالك، 
موضحة أن هــــذا الانطباع الجريء يتولد 
من خلال المزج بين العناصر المنسوجة 

الداكنة والفاتحة.
ويــــرى خبــــراء الديكــــور أن اتجاهات 
الموضــــة لعــــام 2023 تبشــــر بعــــام مليء 
بالأناقــــة والفخامــــة مع تصورات ترســــم 
ملامح جديدة للديكور مشــــبعة بالجاذبية 

وروعــــة المواد والأشــــكال والألــــوان، مع 
تركيبات تعطي المشــــهد الداخلي للمنزل 

بعدا جماليا خاصا.
وبحســــب الخبراء لا يمكــــن  اختزال 
الجديــــد في هــــذه الاتجاهات فــــي مجال 
معين، فهو يشمل الكثير من الموضوعات، 
بــــدءًا مــــن الأرضيــــات المغطــــاة بالرخام 
الفاخر أو الخشــــب بألوانــــه الطبيعية أو 
الداكنة، إلــــى الجدران المطليــــة بالألوان 
أو المغطــــاة بالورق، والخلفيات الخيالية 
التي تعيد تصميماتهــــا وألوانها الزاهية 
وأحيانًــــا الصاخبة إلى أجــــواء ثمانينات 
القرن الماضي، بجوّ مشــــبع بالحنين إلى 
الماضــــي، تتجدد فيــــه الروابط بتفاصيل 

ذكية بين الأمس والحاضر.
وتتصــــدر الألــــوان الدافئــــة اتجاهات 
الديكــــور لعــــام 2023، مــــع وجــــود بعض 
الألوان الصاخبة التي تساهم في تحسين 
الحالة المزاجية وإضفاء لمسة من الإثارة 

والبهجة على الديكور. السجاد يخطف الأنظار إليه هذا العام

الألوان الداكنة تهيمن على تصاميم الأرضيات

استغلال الولاية التعليمية لابتزاز الزوجات في حاجة 

إلى تدخل حاسم من الحكومة

ظاهرة استغلال الأبناء 

تعكس تراجع الطلاق 

المتحضر الذي يتفق فيه 

الطرفان على الانفصال 

دون تأثر أولادهما

المبادرة تهدف إلى 

خفض الحوادث المتزايدة 

للتحرش بالنساء في 

وسائل النقل العام، وكل 

العاملين بالحافلات نساء

ديكور

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري



 بيروت - بمناســـبة الذكرى الخامســـة 
لحقـــوق  العالمـــي  للإعـــلان  والثمانـــين 
الإنســـان في العاشـــر من ديسمبر 1948، 
عمّت احتفالات فـــي لبنان وعدد من دول 
العالم بمناســـبة هذه الذكـــرى الخالدة. 
وأكّـــد ”الإعـــلان“ على أنـــه ”يولد جميع 
الناس أحرارًا ومتســـاوين فـــي الكرامة 
والحقوق، لقد وُهبـــوا العقل والوجدان، 
وعليهـــم أن يتصرّفـــوا تجـــاه بعضهـــم 

بعضًا بروح الإخاء“. 
علـــى الحقـــوق  وينـــصّ ”الإعـــلان“ 
”دون تمييـــز مـــن أي نـــوع، بمـــا فـــي 
ذلـــك العـــرق أو اللـــون أو الجنـــس أو 
الديـــن أو الـــرأي السياســـي، ومـــا إلى 

ذلك“.
في هذه الذكرى كان لا بدّ من التركيز 
علـــى رجلـــين ســـاهما في صنـــع ”مجد 
لبنان“ هما الدكتور شارل مالك والدكتور 
فيليـــب ســـالم، كونهمـــا، أولاً يتحدّران 
مـــن ضيعةٍ واحدة (بطـــرّام – الكورة في 
شـــمال لبنان). وثانيًا، كونهما لبنانيين، 
يُقدّر لبنـــان والعالم دورهما الإنســـاني 
والفلســـفي والفكري (والطبي بالنســـبة 

إلى البروفيسور سالم). 

لـــذا يصدر قريبًا كتـــاب عن الرجلين 
(مالـــك وســـالم) هـــو كناية عن دراســـة 
تتنـــاول حياتهما وإنجازاتهما على هذه 
الأصعـــدة، ودور مالك فـــي عملية إنجاز 
”الإعـــلان العالمي“، وكذلك دور ســـالم في 
اقتراح تحديـــث ”الإعلان“ بحيث يصبح 
أهم حق للإنســـان هو الحق في الحياة. 
والمدخـــل إلى الحق في الحياة هو الحق 
في الصحـــة. وهو ما اقترحه ســـالم في 
خطـــاب له قبل أعوام فـــي الأمم المتحدة، 
كان مخصصًـــا للاحتفال بهـــذه الذكرى 

الهامة.

ام
ّ
ضيعة بطر

بطرّام ضيعة شـــارل مالـــك وفيليب 
ســـالم تتصـــف بهـــدوء فـــي طبيعتهـــا 
الخضـــراء وتاريـــخ عريق مـــن النجاح، 
وزيـــران للخارجيـــة من ضيعـــة صغيرة 
وســـط الكورة الخضـــراء، شـــارل مالك 
(1956 – 1958) فـــي عهـــد الرئيـــس كميل 
 (1984 شـــمعون، وإيلـــي ســـالم (1982 – 
فـــي عهد الرئيس أمـــين الجميّل. وزيران 
مميّـــزان فـــي الدبلوماســـية والفاعليـــة 

والحضور.
بطـــرّام أعطـــت طبيبًا عالميًا اســـمه 
فيليب ســـالم (شقيق الوزير إيلي سالم). 
وهـــو يتربّـــع اليوم على رأس مؤسســـة 
 Salem Oncology) طبية ذائعة الصيـــت
Center) فـــي مدينة هيوســـتن الأميركية. 

طبيب ومفكّـــر له مؤلفات عديـــدة وأَحدُ 
منذ أكثر من  كتّاب افتتاحيـــات ”النهار“ 

خمسين عامًا.
ســـأله مرة غســـان تويني وكانا معًا 
في  على شـــرفة منزل صاحـــب ”النهار“ 
بيـــت مري: هـــل تدوّن أفـــكارك يا فيليب 
على الورق لتحفظها من الاندثار؟ أجابه 
ســـالم: كلا. فنصحـــه توينـــي بتدويـــن 
أفـــكاره، لأنّ الفكرة التي لا تتعمّد بالحبر 

تموت.
منذ ذلك الوقت، أصبح فيليب ســـالم 
فـــي جريدة  أحـــد كتّـــاب ”الافتتاحيـــة“ 

”النهار“ اللبنانية.

مالك وسالم: من هما؟

شـــارل مالك هو ابـــن الطبيب حبيب 
مالـــك الذي عَمِلَ مـــع الجيش البريطاني 
فـــي مصر حيث أمضى معظم حياته. أما 
ابنه شـــارل فأمضى ثلاث ســـنوات فقط 
في مصر في مدينة الإســـكندرية ثمّ غادر 
إلى الولايات المتحدة عام 1933 لدراســـة 

الفلسفة في جامعة هارفارد.
شارل مالك لم يسكن في بطرّام خلال 
فترة شبابه، ولم تكن له علاقة وطيدة مع 

بطرّام.
هو نقيض فيليب ســـالم الذي أمضى 
حياته خلال الطفولة والفتوّة والشـــباب 
فـــي قريته بطـــرّام، وما زال يعـــود إليها 

كلما سنحت له الفرص.
دائمًا كانت بطرّام تشـــكّل ”بوصلة“ 
لفيليب ســـالم، ســـواء كان تلميذًا للطبّ 
أو ممارسًـــا مهنته كطبيب وأســـتاذاً في 
الجامعة الأميركية ببيروت. وهو، عندما 
كان طالبًا في جامعات الولايات المتحدة، 
أو اليوم بعدما غادر لبنان في العام 1987 
وعمل هناك وأســـس عيادة خاصة تهتم 
بمرضى الســـرطان… بقـــي حريصًا على 
زيارة مسقط رأســـه بطرّام، حتى أنه قام 
بترميم منـــزل والده في الضيعة، وحوّله 
إلى منـــزل تراثي يمُضي فيه شـــهراً في 
السنة عندما يزور لبنان مع عائلته خلال 
الصيف، وأيضًا خلال فترة أعياد الميلاد 

ورأس السنة.
وتذكـــر مهـــى ســـمارة فـــي كتابهـــا 
”فيليب سالم: الثائر والعالم والإنساني“ 
أنه ”تقريبًا للمســـافة بـــين مكاني إقامة 
البروفيســـور ســـالم وعمله في هيوستن 
فـــي  يحتفـــظ  بطـــرّام،  فـــي  وجـــذوره 
مركـــز فيليب ســـالم لمعالجة الســـرطان 
(…) بمجموعـــة مـــن الأمـــور الحميمـــة 
أقانيـــم  تجسّـــد  التـــي  والاســـتذكارات 
فيليب ســـالم الثلاثـــة: بطـــرّام والعائلة 
ولبنـــان. علـــى طاولته، يحتفـــظ بحفنة 
مـــن تـــراب ضيعتـــه، وغصـــن زيتـــون 
مـــن كرمـــه، وزجاجـــة صغيرة مـــن زيت 
الزيتون، ورســـوم لمناظر بيـــوت لبنانية 
بالقرميد الأحمر وسط أشجار الصنوبر 

والسنديان بريشة فنانين لبنانيين“.

الانتماء إلى لبنان

”من الصعب جدًا أن يكون أحد الناس 
يحب لبنان أكثر من شـــارل مالك“، يقول 
فيليب ســـالم. ويضيف ”نحن التقينا في 
حبّنا للبنان وولائنا له. أنا أقول أن يكون 
لبنان عربيًا ألف نعم، ولكن أن يذوب في 

العالم العربي فألف لا“.

يقـــول ”أنـــا ألتقـــي مع شـــارل مالك 
حول أبدية وســـرمدية إبقـــاء لبنان حرًا 
ومســـتقلاً. لكنّنـــي أؤمن بـــأنّ لبنان هو 
عربـــي من رأســـه حتّى أخمـــص قدميه. 
ولكنّه يجب أن يكون قائداً للعرب لا ذيلاً 
لهم. أمّا شـــارل مالك فكان يؤمن بـ‘لبنان 
فـــي ذاتـــه‘. ويريد أن يكون لبنـــان جزءاً 
من حضـــارة الغرب، لا جزءاً من حضارة 

الشرق“.
القومية اللبنانية في فكر شارل مالك 
تقوم على أســـس سياســـية ودينية، أما 
القوميـــة اللبنانية في فكر فيليب ســـالم 
فتقـــوم على أســـس سياســـية لا دينية، 
كمـــا كان يوحـــي البطريـــرك المارونـــي 
إليـــاس الحويـــك خـــلال محادثاتـــه في 
باريس المتعلقة بتأسيس دولة لبنان عام 

.1920
الكلام الذي أطلقـــه البطريرك إلياس 
الحويك فـــي مؤتمر الســـلام في باريس 
عام 1919، وقال فيـــه ”إننا نطالب بكيان 
وطني على أســـاس الوطنية السياســـية 
لا الدينية، وهو ما يحـــدث للمرة الأولى 
فـــي تاريخ هذا الشـــرق“، هـــو تمامًا ما 
يردّده فيليب سالم في مقالاته ومقابلاته، 
إذ يصـــرّ على أن تأســـيس دولـــة لبنان 
الكبيـــر عام 1920 تمّ على أســـس وطنية 
لا دينيـــة، وأن القوميـــة اللبنانيـــة تقوم 
على هـــذا المفهوم السياســـي الوطني لا 

الديني.
وإذا كان الفيلســـوف شـــارل مالـــك 
العيـــش  بلـــد  هـــو  ”لبنـــان  أن  يعتبـــر 
المشترك“، فإن فيليب سالم يؤكد دائمًا أن 
”لبنان هو بلد العيش الواحد“ وأن لا حلّ 

طائفيًا أو فئويًا لأي مشـــكلة طائفية في 
لبنان، مستشهدًا بشـــهادة البابا يوحنا 
بولـــس الثاني الـــذي أكدّ خـــلال زيارته 
التاريخيـــة إلى وطن الأرز، أنّ ”لبنان هو 
وطن الرســـالة“. ويضيف البابا موضحًا 
فكرته ”يقوم لبنان بجميع طوائفه وأهله 

أو لا يقوم، وهو للجميع أو لا يكون“.
ويقـــول فيليـــب ســـالم ”أنـــا أؤمـــن 
بلبنان الرســـالة. والرســـالة ليست فقط 
في انصهار الأديان والطوائف بل أيضاً 

بانصهار الحضارات“.
تباين الـــرأي في نظرة شـــارل مالك 
وفيليب ســـالم إلـــى العالـــم العربي أمر 

واضح وماثل للعيان. 

فالعالـــم العربي ليس ضمن أولويات 
شـــارل مالك ولا يشـــكّل أهمية لافتة رغم 
أنـــه من أوائل الذين حـــذّروا من مخاطر 
لبنـــان  علـــى  والصهيونيـــة  إســـرائيل 
والعالم العربي.. مالك يهتم بلبنان الذي 
”يمثّل ويجسّـــد الحضور المســـيحي في 

فكان يؤمن  الشرق“، أما ”لبنان العربي“ 
به شـــارل مالك بشـــكل غير جـــدّي وغير 

عميق.

فيليـــب ســـالم يؤكـــد أنّ الحضـــور 
المســـيحي فـــي الشـــرق مهـــم. ولكن في 
النهايـــة يؤمـــن بـ“الانصهار المســـيحي 
الإســـلامي، وبدولة المواطنـــة والدولة   –
بـــين  تمييـــز  أو  فـــرق  لا  وأنّ  المدنيـــة 
المسيحي والمسلم والدرزي“. ويؤمن بكل 
قـــوة بفصل الدين عن الدولة. والموضوع 
المســـيحي عنـــد ســـالم، هـــو موضـــوع 

شخصي أكثر مما هو موضوع وطني.

حقوق الإنسان

”الإعــــلان العالمــــي لحقوق الإنســــان“ 
هــــو ذروة إنجازات الدكتور شــــارل مالك 
ورفاقه. ويؤكد فيليب سالم أنه لولا شارل 
مالــــك (اللبناني) لما خرجــــت هذه الوثيقة 
التاريخيــــة مــــن لدن الجمعيــــة العمومية 

للأمم المتحدة إلى الحياة.
هــــذه الوثيقة الهامــــة تمّ الاتفاق على 
مضمونهــــا نهائيًا عام 1948 في العاصمة 

الفرنسية باريس.
شــــرعة حقــــوق الإنســــان ”شــــرّعت“ 
حقوقا للإنسان كافة في كل أنحاء الدنيا. 
كل إنســــان فــــي العالم، بغــــضّ النظر عن 

جنسيته ولونه وانتمائه.
هذا الإعــــلان أبصر النــــور في نهاية 
الحرب العالميــــة الثانية، ويُعتبر المحاولة 
الأولى التي تبذلها منظمة دولية من أجل 
”الاعتراف بالحقوق المتســــاوية والثابتة 

لجميع أعضاء الأسرة البشرية“.
لكن مــــا كان ينقــــص هــــذه ”الوثيقة 
فــــي  الإنســــان  ”حــــقّ  هــــو  التاريخيــــة“ 
الصحة“. وهذا ما حدا بالطبيب اللبناني 

الدكتــــور فيليــــب ســــالم أن يدعــــو الأمم 
المتحــــدة إلى ”إعــــادة النظر فــــي الصحة 
لجعل الحقّ في الرعايــــة الصحية الأكثر 

قدسية بين حقوق الإنسان“.
ودعا سالم إلى تغيير المادة الثالثة في 
الإعلان لتصبح على الشــــكل الآتي ”الحق 
الأهم والأكثر قدســــية بين حقوق الإنسان 
هو الحــــقّ في الحياة، لكنه غير ممكن في 
غياب الحق في الرعاية الصحية، فالحياة 

رهن بالصحة…“. 
ويكمــــل ســــالم، قائــــلاً ”مــــاذا ينفــــع 
الإنســــان إذا تمتّع بكل حقوقه الإنسانية 
ولــــم يتمتع بالحق فــــي الحياة، في غياب 

الحق في الرعاية الصحيّة“.
فــــي كتــــاب فيليــــب ســــالم ”المعرفــــة 
تقودك إلى اللــــه“ الصادر عام 2021، يقدّم 
البطريرك الماروني بشارة الراعي الكتاب، 
ويقــــول ”ليــــس كتابــــك هــــذا موضوعًــــا 
أكاديميًــــا، بل هو إخــــراج ما في قلبك من 
إيمان ومعرفة وخبــــرة حياتية في عالمك، 
عالــــم الطبّ. أنــــتَ تَضعُنا أمــــام تأملاتٍ 
رفيعة فــــي الحياة، وصفحــــات رائعة من 
الســــموّ الروحــــي واللاهوتــــي، هــــي في 
صميم حياتــــك وخبرتك اليوميــــة، ولذا، 
هــــو ليس كتابًــــا فلســــفيًا أو لاهوتيًا، بل 
شــــهادة حياة تتضمن الوجهين الفلسفي 

واللاهوتي“.
هي شهادة حقٍ من البطريرك الماروني 
في فيليب ســــالم الإنســــان الــــذي يحمل 
”صفحــــات رائعــــة مــــن الســــمو الروحي 

واللاهوتي“ من شأنها أن تنعكس إيجابًا 
في ممارســــاته اليومية، كما في مسيرته 
الإنسانية والأخلاقية والوطنية والطبّية.
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فيليب سالم لا يغيب عن بيته كل صيف

شارل مالك وفيليب سالم رجلان ساهما في صنع {مجد لبنان} 

مناضلان من ضيعة ولادة

ثنائي يلتقي في حب بلاد الأرز ويختلف في وجهات النظر
ــــــون التاريخ الحقيقــــــي لبلدانهم  الرجــــــال والنســــــاء الوطنيون هم من يكتب
بمواقفهم الحقيقية، فاللبنانيان شــــــارل مالك وفيليب سالم والمتحدران من 
ضيعة واحدة تركا بصمتهما في بناء مجد بلد الأرز، حيث ساهم الأول في 
عملية إنجاز ”الإعلان العالمي لحقوق الانســــــان“، والثاني ساهم في تحديث 

”الإعلان“ بحيث يصبح أهم حق للإنسان هو الحق في الحياة. 

أسعد الخوري
إعلامي لبناني

شارل مالك من أوائل 

روا من مخاطر 
ّ

الذين حذ

إسرائيل والصهيونية على 

لبنان والعالم العربي ويؤمن 

{لبنان في ذاته} بـ

فيليب سالم يحتفظ في 

هيوستن بحفنة من تراب 

ضيعته، وغصن زيتون من 

كرمه، وزجاجة صغيرة من 

زيت الزيتون



 الرباط - تلوح في الأفق، ملامح مواجهة 
ثأرية بنكهة عربية في بطولة كأس العالم 
للأنديــــة التي تســــتضيفها المغرب بداية 
من الأربعــــاء المقبل. وتفتتح منافســــات 
مونديال الأنديــــة، باللقاء الذي يجمع بين 

الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي. 
ويلعــــب الفائــــز مــــن هــــذه المواجهة 
ضد سياتل ســــاوندرز الأميركي في الدور 
الثانــــي، فيما يلتقــــي الهلال الســــعودي 
بالوداد المغربــــي في الدور الثاني أيضا. 
وقد يلتقي الأهلي في كأس العالم للأندية 
ضد الهلال أو الوداد، في مواجهة ستحمل 
طابــــع الثأر بعيدا عن كون هذه المواجهة 

المحتملة في أيّ مرحلة خلال البطولة.
ويســــعى الأهلي للثأر من الوداد حال 
المواجهــــة بينهما مجددا، بعدما خســــر 
الأهلي لقب دوري أبطــــال أفريقيا على يد 

الوداد في مايو الماضي بالمغرب.
ويأمل الأهلي في رد الدين للوداد حال 
تجــــدد الموعد بينهمــــا، خاصة أن الفريق 
المصــــري أكــــد فــــي مؤتمــــرات صحفية 
موســــعة أنه تعرض لظلم فــــادح أدى إلى 
ضيــــاع لقب دوري أبطــــال أفريقيا. وحال 
حــــدوث مواجهــــة بيــــن الأهلــــي والهلال، 
فالثأر ســــيكون أيضا شعار هذه المباراة، 
خاصــــة أن الهــــلال خســــر أمــــام الأهلي 
4 في نسخة الموسم الماضي  بنتيجة 0 – 

لتحديد المركز الثالث بالبطولة. 
ويأمــــل الهلال، الثأر مــــن الأهلي حال 
تجدد الموعد بينهمــــا، ورد الدين للفريق 
المصــــري بعــــد الهزيمــــة فــــي النســــخة 

الماضية. 
وأقيمــــت البطولة الأولى لكأس العالم 
للأنديــــة عــــام 2000 في مدينة ســــاوباولو 
البرازيليــــة، وكانت المبــــاراة الافتتاحية 
بيــــن ريــــال مدريــــد الإســــباني والنصــــر 

السعودي، وفاز الفريق الملكي (3 – 1). 
وتوقفـــت البطولـــة لمدة 4 ســـنوات، 
وعـــادت من جديد عـــام 2005 في اليابان، 
والتي شهدت مشـــاركة الأهلي المصري 
وخســـر  تاريخـــه،  فـــي  الأولـــى  للمـــرة 
المبـــاراة الافتتاحيـــة علـــى يـــد الاتحاد 

السعودي (1 – 0).

وفي البطولــــة الثالثة عــــام 2006 عاد 
الأهلي للمشــــاركة، إلا أنه توج هذه المرة 
بالميداليــــة البرونزية، ونجــــح في الفوز 
بالمباراة الافتتاحيــــة بهدفين دون مقابل 

على أوكلاند سيتي النيوزيلندي. 

وتغير نظــــام البطولة في عــــام 2007، 
والتــــي شــــارك فيهــــا النجــــم الســــاحلي 
التونســــي، إلا أنــــه نجح في الفــــوز على 
0) فــــي أولى  باتشــــوكا المكســــيكي (1 – 

مبارياته بالبطولة. 
وفي عام 2008، خسر الأهلي المصري 
أولــــى مبارياتــــه بالبطولــــة، وذلــــك عقب 
الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 

.(4 – 2)
 وأقيمــــت بطولة 2009 فــــي الإمارات، 
للمــــرة  دبــــي  أهلــــي  مشــــاركة  وشــــهدت 
الأولى في تاريخه، وخســــر فــــي المباراة 
الافتتاحيــــة أمام أوكلاند ســــيتي (2 – 0). 

وأقيمت بطولة 2010 بالإمارات، وشــــهدت 
مشاركة الوحدة الإماراتي، وفاز بالمباراة 
0) على هيكاري يونايتد  الافتتاحيــــة (3 – 

من دولة بابوا غينيا الجديدة. 
وفي عام 2011 عادت البطولة من جديد 
لتقام فــــي اليابان، والتي شــــهدت مباراة 
عربية بين الســــد القطري الذي تغلب على 

الترجي التونسي بنتيجة (2 – 1). 
وعــــاد الأهلــــي المصــــري مــــن جديد 
للمشــــاركة في البطولة عام 2012 باليابان، 
وتغلب في مباراته الأولى على سانفريس 

هيروشيما الياباني، بنتيجة (2 – 1).
وأقيمت النسخة العاشرة في المغرب، 
وفاز الرجــــاء البيضاوي المغربي في أول 
مبــــاراة بالبطولــــة بهدفيــــن مقابل هدف 

واحد على حساب أوكلاند سيتي. 
وفــــي عــــام 2014 أقيمــــت بالمغــــرب، 
وشهدت المباراة الافتتاحية مواجهة بين 
المغرب التطواني وأوكلاند ســــيتي، وفاز 
الأخيــــر بركلات الترجيح (4 – 3). وأقيمت 
البطولــــة عــــام 2017 فــــي الإمــــارات، وفاز 
الجزيرة الإماراتي في المباراة الافتتاحية 

على أوكلاند سيتي بنتيجة (1 – 0). 
البطولــــة  أقيمــــت   2018 عــــام  وفــــي 
بالإمــــارات، ونجــــح العيــــن الإماراتي في 
الفــــوز بالمبــــاراة الافتتاحيــــة علــــى تيم 
الترجيح  بركلات  النيوزيلندي  ويلنجتون 

.(3 – 4)

برشــــلونة  فريــــق  وصــــل   - مدريــد   
الإســــباني مع المدرب تشــــافي هرنانديز 
إلى الطريق الصحيح. ذلك بعد ما توفرت 
جملة من العناصر المتفاعلة والمترابطة 
ل كيانا واحدا. الفريق الوحيد  التي تُشــــكِّ
الــــذي يُنتقــــد في حالة فــــوزه ببطولة هو 
برشلونة إذا غاب عنه الأداء المقنع، وذلك 
لأن الطريقــــة هنــــاك ربما أهم مــــن الفوز، 
والرحلة تتخطى في معناها لذة الوصول، 
وربمــــا يُغفر لك عدم الوصول لأن القاعدة 

هناك أن تسافر جيدا. 
استفاد تشــــافي بصفته مدربا للفريق 
مــــن تلــــك القاعدة، لــــم تتحســــن النتائج 
جذريــــا بعد وصولــــه الموســــم الماضي 
خلفا لرونالــــد كومان، ناهيك عن الخروج 
مــــن بطولــــة الــــدوري الأوروبــــي على يد 
فرانكفورت الألماني، لكن ما شــــفع له كان 
عملــــه الذي بدا جليا علــــى أرض الملعب 
خاصة فــــي المباريات الكبيــــرة، حتى لو 
شابته أوجه من القصور، وحتى عندما لم 
تخدمه النتائج كما في كلاسيكو السوبر.
ورافينيــــا  ليفاندوفســــكي  بوصــــول 
وكوندي وكريستنسن، ودخول أليخاندرو 
بالــــدي، وعــــودة عثمــــان ديمبيلي، حظي 
الفريــــق بطفــــرة نوعيــــة علــــى مســــتوى 
الجودة والخصائص، لذلك كان لزاما على 
تشــــافي والكادر الفني الانطلاق بمقاربة 
مختلفة، أقرب إلى الإرشاد منها إلى خلق 
الأنمــــاط التكتيكية، وصنع لغة مشــــتركة 
بين اللاعبين تساعد الجميع على تفسير 
المواقف داخل الملعب بالمنظور نفســــه، 
لأن المجموعــــة الحاليــــة قــــادرة على حل 
المشكلات بذاتية، لأن خصائصهم تسمح 

لهم بالابتكار.

اختبار سهل

يســــعى برشــــلونة متصــــدر الدوري 
الإســــباني لتحقيق فوزه الثامــــن تواليا 
فــــي مختلــــف المســــابقات عندمــــا يحلّ 
ضيفــــا على جاره جيرونا الســــبت ضمن 
منافســــات المرحلة التاسعة عشرة، أملا 
فــــي الاســــتفادة مــــن مواجهــــة مطارديه 
المباشرين ريال مدريد وريال سوسييداد 

عندما يتواجهان الأحد في قمة مباريات 
هذه المرحلة. ويتصدر 

برشلونة الترتيب 
برصيد 44 نقطة 
متقدما بفارق 3 
نقاط عن غريمه 
التقليدي ريال 
مدريد و6 عن 

سوسييداد.
ويخوض رجال المدرب 

تشافي هرنانديز اختبارا 
سهلا على الورق أمام 

جيرونا الحادي عشر (21 
نقطة) على وقع إنجاز التأهل 

إلى نصف نهائي الــــكأس، بفوزهم على 

ريال سوسييداد المنقوص 1 – 0 الأربعاء، 
بهدف المتألق الفرنسي عثمان ديمبيليه. 
أثنى تشــــافي على لاعبه الدولي قائلا 
”هو حاسم وأراه سعيداً وفي حالة رائعة. 

هو أحــــد أفضل اللاعبين فــــي مركزه في 
العالم. أنا ســــعيد جدا من أجله. لقد قلب 
الأمر ولم يكن ذلك سهلا في برشلونة. أنا 

أؤمن به كثيرا. اليوم، لعبه غير عادي“. 
ألقــــاب  أوّل  فــــي  برشــــلونة  وتــــوج 
لاعب وســــطه الســــابق ومدربــــه الحالي 
بالكأس السوبر الإســــبانية في العاصمة 
الســــعودية الرياض في الـ15 من الشــــهر 
الحالي بالفــــوز على الريال 3 – 1، قبل أن 
يتبعــــه بآخر في الدوري على خيتافي 1 – 

0 في المرحلة الماضية.
كما لم يــــذق النــــادي الكتالوني طعم 
الخســــارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونخ 
الألمانــــي في دور المجموعات لمســــابقة 
دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي، 
ضمن سلســــلة من 12 مباراة فــــاز في 11 

منها وتعادل في واحدة. 
وينافــــس برشــــلونة علــــى 3 جبهات 
هذا الموســــم حيث يتحضــــر لمواجهته 
يونايتــــد  مانشســــتر  أمــــام  المنتظــــرة 

الإنجليــــزي فــــي ملحــــق ”يوروبــــا ليغ“ 
الشهر المقبل. وقبل استحقاقه الأوروبي 
فــــي 16 فبراير  علــــى ملعبه ”كامــــب نو“ 
المقبل، ســــيخوض برشــــلونة 4 مباريات 
في ”لا ليغــــا“ أمام جيرونا، ريال بيتيس، 

إشبيلية وفياريال.
من ناحيته، يدرك جيرونا العائد إلى 
دوري النخبــــة هذا الموســــم وذلك للمرة 
الأولــــى منذ عــــام 2019، صعوبــــة المهمة 
الملقاة علــــى عاتقه. فاز الفريق ”الأبيض 
والأحمــــر“ فــــي خمس مباريــــات مقابل 6 
تعادلات و7 هزائم، حيــــث يتقدم بفارق 4 

نقاط عن أول المهددين بالهبوط. 
كمــــا يتأخر بفــــارق 5 نقــــاط فقط عن 
أتلتيــــك بلباو الثامن، لــــذا يدرك جيدا أن 
فــــوزه على برشــــلونة ســــيقربه أكثر من 

مناطق الأمان.

مسافة قريبة

يمــــر جيرونــــا بفتــــرة جيــــدة فهو لم 
يخســــر ســــوى مرة واحدة فــــي مبارياته 
الثمانــــي الأخيــــرة فــــي الــــدوري، وقــــد 
جــــاءت الخســــارة فــــي عقــــر دار فياريال 
الأحد من ركلة جــــزاء نفذها بنجاح لاعب 
”الغواصات الصفــــراء“ داني باريخو في 
الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط 

الثاني. 
وتكمن قــــوة جيرونا علــــى ملعبه إذ 
حصد رجال المدرب ميتشــــيل سانشــــيز 
مونيوس 15 نقطة من مبارياتهم التســــع 
هــــذا الموســــم، غيــــر أن عليــــه أن يواجه 
برشــــلونة، صاحب ثاني أفضل سجل في 
المباريات خارج الديار في الدوري، حيث 
حصد 21 نقطة مــــن 8 مباريات. ولا تميل 
الأرقام لصالح جيرونا في آخر مواجهتين 
له أمام برشلونة، حيث خسر 0 – 2 في 19 
يناير 2019، في حين عاد بتعادل ثمين من 

”كامب نو“ في سبتمبر 2018.
من ناحيته، يدرك مــــدرب ريال مدريد 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يحتاج إلى 
الفوز والنقاط الثلاث للبقاء على مســــافة 
قريبة من غريمه اللدود، عندما يســــتقبل 
في تحدٍ صعب ثالث الترتيب سوسييداد 

الأحد. 
بطاقته إلى  وحجز ”لوس بلانكوس“ 
المربع الذهبي للكأس بفوز مستحق على 
جــــاره اللــــدود أتلتيكو 3 – 1 فــــي ديربي 
العاصمة، إلا أنه خســــر خدمات الفرنسي 
رودريغــــو  والبرازيلــــي  منــــدي  فيــــرلان 
صاحب هــــدف التعادل بعد مجهود فردي 

رائع نظرا إلى الإصابة.
كمــــا تحوم الشــــكوك حول مشــــاركة 
المدافع النمســــاوي دافيــــد ألابا الذي 
أدرج أنشيلوتي اسمه على قائمة 
المشاركين أمام أتلتيكو، قبل 
أن يعلن انسحابه من دون 
تحديد الأسباب. في حين 
لا يشذ الفرنسي أورليان 
تشواميني عن نظيره. 
في  الريال  وخســــر 
مباراتيــــن تواليــــا أمــــام 
فياريال 1 – 2 في المرحلة 16 من 
الــــدوري وبرشــــلونة في نهائي 
كأس الســــوبر، قبــــل أن يحقق 4 

انتصارات تواليا.

رودي  الفرنســـي  فشـــل   - الريــاض   
غارســـيا مـــدرب النصر، مجـــددًا في فك 
شـــيفرة الفرق الكبيرة، وتأكـــدت عقدته 
بعد أن غادر نصف نهائي كأس الســـوبر 
السعودي أمام نظيره اتحاد جدة (3 – 1)، 
على ملعب الملـــك فهد الدولي بالعاصمة 

الرياض.
ومنـــذ قدوم غارســـيا لقيـــادة النصر 
فنيـــا لعب 5 مباريات أمام الفرق الكبيرة، 
المنافســـة في الدوري والســـوبر، خسر 
منها مباراتيـــن وتعادل في 3 أخرى، ولم 

يسجل أيّ انتصار. 
وتعادل غارسيا على ملعبه ”مرسول 
بـــارك“ في الرياض مرتيـــن أمام الاتحاد 
سلبيا، وضد الهلال (2 – 2)، وكلاهما في 
بطولة الدوري. وتعادل المرة الثالثة أمام 
الشباب ســـلبيا على ملعب الملز ببطولة 
الـــدوري، فيمـــا تلقـــى خســـارتين أمام 
التعـــاون (1 – 0) في ملعـــب مدينة الملك 

عبدالله ببريدة فـــي الجولة الثانية 
بالدوري، والمبـــاراة الأخرى أمام 

الاتحاد بكأس السوبر.
والمفارقة أن غارسيا يتصدر 

الدوري حاليا برصيد 33 نقطة، 
وعلى أعتاب رقم قياسي 
حال انتصاره على الفتح 
بالجولة المقبلة، والفوز 
بلقب بطول الشتاء، رغم 

أنه لم يستطع الفوز 
على أصحاب المركز من 
الثاني إلى الخامس في 

الدوري، متعادلاً مع الثاني 
الاتحاد، والثالث الهلال، 
والرابع الشباب، وخسر 

أمام التعاون الخامس.

أطول سلسلة

أكد الاتحاد عقدته 
للنصر في الكلاسيكو 
للسنة الخامسة على 

التوالي، بعد أن أقصاه من 
نصف نهائي كأس السوبر 
السعودي، وتأهل لملاقاة 

الفيحاء في النهائي يـــوم الأحد المقبل. 
وعادل الاتحاد أطول سلسلة عدم خسارة 
أمـــام النصـــر للمبـــاراة العاشـــرة على 
التوالي، والتي حققهـــا خلال الفترة من 

2001 إلى 2004.
ومنـــذ بداية عام 2019 التقى الفريقان 
فـــي 10 مواجهات بمختلف المســـابقات، 
تمكـــن الاتحاد من الفوز بســـت مباريات 
مقابل أربع انتهت بالتعادل. ويعود آخر 
فوز للنصر على الاتحاد إلى 12 ديســـمبر 
2018، أي قبل 1498 يوما (4 أعوام وشـــهر 

و6 أيام). 
وانتصـــر النصر آنـــذاك، 2 ـ 1 ضمن 
الـــدور الأول مـــن دوري 2018 ـ 2019 على 
ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة. وتأهل 
الاتحاد للمرة الثالثة لنهائي السوبر بعد 
أن خســـر أول نهائيين موسم 2013 أمام 
الفتـــح بثلاثية مقابل هدفيـــن في ملعب 
مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 
في الشرائع، أما المرة الثانية 
فكانت أمام الهلال مطلع عام 
2018 بالعاصمة البريطانية 
لندن، وخسر حينها بهدفين 

مقابل هدف.
وفي سياق متصل دخل 
المغربي عبدالرزاق 
حمدالله مهاجم اتحاد 
جدة التاريخ من أوسع 
أبوابه، بعدما ساهم 
في قيادة العميد 
إلى نهائي 
كأس 
السوبر 

السعودي. 
ونجح حمدالله في تسجيل 
الهدف الثاني لاتحاد 
جدة، ليرفع رصيده إلى 
3 أهداف وينفرد بصدارة 
هدافي السوبر السعودي. 
وفض حمدالله، الشراكة مع 
مختار فلاتة ودوريس سالومو 
وكارلوس إدواردو الذين 
يمتلكون هدفين لكل منهم في 

تاريخ السوبر السعودي. 

في المقابل، استمر فشل كريستيانو 
رونالدو في التســـجيل مع فريقه النصر، 
فـــي المبـــاراة الرســـمية الثانيـــة علـــى 
التوالي. كما تعرض رونالدو للخســـارة 
الأولى مع النصر، بعدما استهل مشواره 
بفـــوز العالمي علـــى الاتفاق فـــي دوري 

روشن السعودي للمحترفين.

تثبيت العقدة

ثبـــت مـــدرب الفيحـــاء الصربي فوك 
رازوفيتش، عقدته للمديـــر الفني للهلال 
الأرجنتينـــي رامون دياز، بعـــد أن ألحق 
به الخســـارة الثالثة من أصل 4 مباريات 

واجهه فيها، منذ الموسم الماضي. 

ونجح الفيحاء في إقصاء الهلال من 
نصف نهائي كأس الســـوبر الســـعودي، 
بعـــد أن تمكن مـــن هزيمتـــه (1 – 0) على 
ملعـــب الأمير فيصل بن فهـــد بالعاصمة 

الرياض مساء الخميس. 
وســـبق أن تـــوج الفيحـــاء الموســـم 
الماضي بكأس الملك على حساب الهلال 
بضربات الجزاء الترجيحية (3 – 1)، بعد 
أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي (1 – 
1) على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة.

وتواجه المدربان مرتين في الدوري، 
خـــلال تولي الصربـــي تدريـــب الفيحاء 
وديـــاز للهـــلال، تمكـــن البرتقالـــي مـــن 
الانتصـــار على الهلال في مبـــاراة الدور 
الثانـــي الموســـم الماضـــي (1 – 0) على 
ملعب مدينة المجمعة. فيما تمكن الهلال 
بقيادة ديـــاز من تحقيـــق انتصار وحيد 
علـــى الفيحاء هذا الموســـم فـــي مباراة 

الدور الأول (2 – 0) على ملعب الملز. 

عــــــاد برشــــــلونة وجماهيره إلى الاحتفالات بالألقاب مــــــن بوابة بطولة كأس 
الســــــوبر قبل أيام، ليس فقط لأنها كانت على حســــــاب ريال مدريد الغريم 
ــــــي، ولكــــــن لأن الفوز بها جاء بالطريقة المرغوبة والتي كان يهندســــــها  الأزل
المدرب الشــــــاب تشــــــافي هرنانديز، لاســــــيما بعد معاناة السنوات الأخيرة 

والخروج دون بطولة في الموسم الماضي.

هل وصل تشافي ببرشلونة 

إلى المسار الصحيح
الفريق الكتالوني يدخل لعبة الأرقام القياسية

منافسة شرسة

غارسيا يفشل في فك شيفرة 

كبار الدوري السعودي

قوة ضاربة

منذ قدوم غارسيا لقيادة 

النصر فنيا لعب 5 مباريات 

أمام الفرق الكبيرة، خسر 

منها مباراتين وتعادل في 

3 أخرى

الهلال يأمل في الثأر من 

الأهلي حال تجدد الموعد 

بينهما، ورد الدين للفريق 

المصري بعد الهزيمة في 

النسخة الماضية

مواجهة عربية ثأرية تلوح في أفق 

مونديال الأندية
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مدرب ريال مدريد كارلو 

أنشيلوتي يدرك أنه يحتاج 

إلى الفوز والنقاط الثلاث 

للبقاء على مسافة قريبة من 

غريمه اللدود

الــــكأس، بفوزهم على  انتصاراتي
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غريمه اللدود

شــــلونة متصــــدر الدوري 
قيق فوزه الثامــــن تواليا 
لمســــابقات عندمــــا يحلّ 
ره جيرونا الســــبت ضمن 
حلة التاسعة عشرة، أملا 
مــــن مواجهــــة مطارديه 
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صباح العرب

زمان الوصل 

في الأندلس

فاروق يوسف

 كان الروائـــي مارســـيل بروســـت 
قـــد كتب روايتـــه ”البحث عـــن الزمن 
القـــرن  عشـــرينات  فـــي  الضائـــع“ 
العشرين من أجل أن يخلد زمنا عاشه 
بعد أن اســـتخرج منه الكثير من آيات 

الجمال.
عاد إلـــى ذلك الزمن فـــي أكثر من 
مليـــون كلمة ضمتهـــا روايتـــه التي 
يعتقد بعـــض نقاد الأدب أنها الرواية 

الأفضل في التاريخ البشري.
لم يحتج بروست إلى ”آلة الزمن“ 
التـــي اخترعها الدوس هكســـلي في 
روايته الشـــهيرة التي كانت القاعدة 
التي انطلق منها أدب الخيال العلمي.

العـــودة بالزمـــن إلى الـــوراء أو 
المضي بـــه إلى الأمـــام همـــا فكرتان 
خياليتـــان تخالفـــان منطـــق الحياة 
إضافـــة إلى أن منطـــق الزمن لا يقبل 
بهما. فما حدث قد حدث وما لم يحدث 

فإنه لا يزال في طي الغيب.
لن يكـــون في إمكاننـــا أن نتلافى 
أخطاءنـــا التي ارتكبناها في الماضي. 
”لقـــد وقعت الفـــأس في الـــرأس“ كما 

يُقال.
حدث ما حدث و“قل للزمان يرجع 
يا زمان“ كما تقول أم كلثوم بشيء من 
الحسرة. ولكن لطالما دمعت أعيننا من 

أجل الزمن الجميل.
هل عشـــنا ذلك الزمن فعلا؟ ولماذا 
لم نحافظ عليـــه؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فلمَ تتوعد أم كلثوم حبيبها وتقول له 
”حســـيبك للزمن“؟ وهو مـــا يعني أن 

الزمن سيكون هو الحكم بيننا.
هـــل أُختـــرع الزمن ليكـــون حكما 
بين المتخاصمين أو يكون معلما لمنَ لا 
يتعلـــم من الحياة؟ وبالعودة المجازية 
إلى نظرية أنشـــتاين يمكـــن القول إن 

الزمن هو الآخر نسبي.
يمر نهاره طويـــلا على مَن ينتظر 
يائســـا فيما يقبض العاشـــقون على 
أيامه في لحظـــات الهناء كما لو أنها 
يقول  ثـــوان. ”لقد مر العمر ســـريعا“ 
الســـعداء فيما يودع آخرون أحبتهم 
وهم يرددون ”مـــر العمر ثقيلا عليهم 

قبل أن ينقذهم الموت السعيد“.
”لحظة  الصغيـــرة  نجـــاة  تقـــول 
دقيقـــة ثانية ثوانـــي/ كلمة طب كلمة 
وتضيف ”لو أن  اسمعها على شاني“ 
الزمان آخر فراقنـــا دقيقة واحدة كان 
يجـــرى إيه“ دقيقة زائدة واحدة تعني 
غراما أكثر غير أن الزمن القطار الذي 

يغادر في موعده.
يُقـــال ”الوقـــت كالســـيف إن لـــم 
تقطعـــه قطعك“ غير أن أحمد شـــوقي 
يقول على لســـان فيروز في ”يا جارة 
الـــوادي“ ”جُمـــع الزمـــان فـــكان يوم 
رضاك“. وجـــارة الوادي هـــي زحلة، 
البلدة اللبنانينة التي كان المصطافون 
العرب يشـــدون خيوط غروب شمسها 
بنسيج نهارها يوم كان لبنان يضحك 

بنضارة أشجار أرزه.
كان ذلـــك زمنـــا متفائـــلا هو جزء 
من الزمن الذي سال من بين أصابعنا 
ونحن نردد بغصة ”يـــا زمان الوصل 

في الأندلس“.

 الكــرك (الأردن) - يعـــد متحف الحياة 
الشـــعبية والتراثيـــة في مدينـــة الكرك، 
والتراثي  الثقافـــي  للمـــوروث  حاضنـــة 
والشـــعبي للحضارات التي تعاقبت على 

المدينة عبر مختلف العصور.
وقال مدير المتحف راكز الحباشـــنة 
إن تأســـيس المتحف عام 2016 في مباني 
السرايا التي تلاصق أسوار قلعة الكرك، 
جـــاء للحفـــاظ علـــى المـــوروث التراثي 
الشـــعبي فـــي المحافظة، حيـــث يحتوي 
المتحـــف على أدوات ومقتنيـــات تراثية 
تتمثل في اللبـــاس التقليدي والمقتنيات 
وأدوات  الطهـــي،  وأدوات  الزراعيـــة، 
النسيج، وجلسة عربية تجسد الموروث 

الشعبي لحياة الآباء والأجداد.
يرتـــاده  المتحـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
الكثيـــر من الزوار والســـياح مـــن داخل 
المملكة وخارجها، كونه يقع في المســـار 
الســـياحي لقلعة الكرك ومواقعها الأثرية 
والتراثية، لافتا إلى اســـتضافة المتحف 
للكثير مـــن الفعاليات والمبـــادرات التي 

تهتم بالموروث الشعبي.

متحف بالكرك 

يحتضن الموروث 

الشعبي الأردني

 باريــس - خلال أســــبوع الأزياء الراقية 
في باريس، سارت عارضات الأزياء إيرينا 
شايك ونعومي كامبل وشالوم هارلو على 
مرتديات  ”ســــكياباريللي“  علامــــة  منصة 
ملابــــس مزينة برؤوس أســــد وذئبة ونمر 

على التوالي.
الواقــــع  تلفزيــــون  نجمــــة  وارتــــدت 
الأميركية كايلي جينر أيضا التصميم الذي 
يحمل رأس الأســــد  يكاد لا يظهر أي فارق 
بينه وبين الأســــد الحقيقي، ما أثار ضجة 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حتى أنه تم اتهامها بالتسبب في قتل أسد 

من أجل الحصول على إطلالة لافتة.
وصمــــم الفســــتان المصمــــم دانيــــال 
روزبيري لدار أزياء سكياباريلي الشهيرة 
تحــــت عنوان ”ليــــو كوتيــــر“، والذي ظهر 
معــــه أيضا رأس الأســــد علــــى مدرج تمت 
صناعة رأس الأســــد من الفــــوم والصوف 
وفراء صناعي من الحرير، وتم عمل رأس 
الأســــد يدويا ليبدو وكأنه نابض بالحياة 

قدر الإمكان.

ولتجنـــب إثارة الاختلاقـــات، أضافت 
العلامة التجارية سكياباريلي  بيان إخلاء 
المســـؤولية التالـــي إلى منشـــورها على 
إنســـتغرام ”لم تتضرر أي حيوانات خلال 

تصنيع هذا المظهر“.
وأبـــدى عدد مـــن محبـــي الحيوانات 
انزعاجـــا على مواقع التواصل الاجتماعي 
ممـــا شـــاهدوه، وكتـــب أحد مســـتخدمي 
إنســـتغرام تعليقـــا قال فيـــه ”الأمر برمته 

مثير للاشمئزاز“.
وأضاف ”بغض النظـــر عما إذا كانت 
رؤوس الحيوانات حقيقية أم نســـخا طبق 
الأصل، فإنها تشجع على صيد الحيوانات 
البرية، وهو أمر مثير للاشـــمئزاز وعنيف 

وغير تقدمي“. 
ووصـــف آخرون ملابـــس جينر بأنها 
”فظيعة“ و“ســـخيفة“ و“واحدة من أســـوأ 
أخطاء الموضـــة“. وتضمنت مجموعة دار 
عرض سكياباريلي أيضًا رأس ذئب أسود، 
وثوبا أبيض  مـــع رأس نمر ثلجي يتدلى 

من صدر الفستان.

رأس الأسد يثير الجدل 

في أسبوع الموضة بباريس

 بيروت - طرحت 
النجمة اللبنانية نانسي عجرم 
كليب أغنية ”بدي حدا حبو“ عبر 
قناتها على يوتيوب، من ألبوم 
”نانسي 10“ الذي أصدرته في 
الحادي والعشرين من يونيو 
2021، وذلك مع اقتراب عيد الحب 
الذي يصادف يوم الرابع عشر من 

فبراير المقبل.
أغنية ”بدي حدا حبو“ من كلمات 
أحمد ماشي، وألحان زياد برجي، 

وتوزيـــع هادي شـــرارة. وحملت الأغنية 
توقيع المخرج سمير سرياني الذي أخذ 
الجمهـــور برحلة بين الواقـــع والخيال، 
وذلـــك بعدما راحت نانســـي تتخيّل أنّها 
مع حبيبها، لكن على أرض الواقع تعيش 

وحدة مظلمة.
ودخلـــت فـــي تجســـيد الشـــخصيّة 
حتى النهاية، فظهـــرت متمكّنة ومتأثرة 
ومقدمة كافة أحاسيســـها ضمن لقطات 
رومانســـية مميـــزة. وحـــازت الأغنيـــة 
إعجـــاب جمهـــور نانســـي الذي أشـــاد 

بكلمـــات ولحن الأغنية. وكانت نانســـي 
عجـــرم كتبـــت فـــي ترويجهـــا للأغنية 
علـــى إنســـتغرام ”قـــرّب عيـــد الحب.. 

متحمسين؟“.
وطرحت المغنية اللبنانية أغنية ”يا 
عيد“، احتفالا بالسنة الميلادية الجديدة 

2023، وحققت نجاحا كبيرا.
وصوّرت نانسي من ألبومها الأخير 
العديد من الأغنيات، منها ”ســـلامات“، 
”مية وخمســـين“، ”مـــا تعتـــذر“، ”على 

شانك“ وغيرها.

وعلى صعيد الحفلات، تحيي نانسي 
حفلا فنيا ضمن مهرجـــان ”هلا فبراير“ 
في العاشـــر من فبراير القادم، ثم تسافر 
بعدها مباشرة إلى بيروت حيث ستحيي 
مع الفنـــان وائل كفوري حفلة غنائية في 
الحادي عشر من فبراير في ”الفوروم دي 

بيروت“ بمناسبة عيد العشاق.
تحضيراتهـــا  نانســـي  تبـــدأ  ثـــمّ 
للانطـــلاق بجولة فنية تشـــمل الولايات 
المتحدة والدومينيكان وكندا في شـــهر 

مارس المقبل.

نانسي عجرم تطرح كليب أغنية {بدي حدا حبو}

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - مرّ 
كويكب بحجم شـــاحنة الخميس بالقرب 
مـــن الأرض مـــن دون أن يتســـبب بـــأي 
أضـــرار، على ما أعلنـــت وكالة الفضاء 

الأميركية ”ناسا“.
ولم تكن هناك حاجة إلى إطلاق 
مهمة فضائية ترمي إلى 
تفجير الكويكب أو تحويل 
مساره عبر الصواريخ، على 
غرار ما يظهر في أفلام 
هوليوود، فكويكب ”بي.
يو 2023“ مرّ بجانب 
الأرض من دون 

تســـجيل أي حادثة، قبل أن يكمل مساره 
في الفضاء.

واقترب الكويكب من الطرف الجنوبي 
لأميركا الجنوبية الجمعة قرابة الســـاعة 
00:27 بتوقيت غرينتش، بحسب العلماء.

عند مســـافة  واقتـــرب ”بي.يو 2023“ 
3600 كيلومتر من سطح الأرض، أي أقرب 
بكثيـــر من أقمـــار اصطناعية عـــدة تدور 

حول الأرض.
رُصـــد الكويكـــب الســـبت بواســـطة 
مرصد في شـــبه جزيرة القـــرم من جانب 
عالم الفلك الهاوي غينادي بوريســـوف، 
الذي ســـبق أن رصد مذنّبـــا بين النجوم 

في عـــام 2019. ثم أجريت العشـــرات من 
عمليـــات الرصد الأخرى مـــن مراصد في 

جميع أنحاء العالم.
وخلص نظام تقييم مخاطر الارتطام 
التابع لناســـا سريعا إلى أن الكويكب لن 

يصيب الأرض.
وقال الباحث في وكالة ناســـا ديفيد 
فارنوكيـــا، الذي ســـاعد فـــي تطوير هذا 
النظـــام، ”على الرغم مـــن العدد الضئيل 
للغايـــة لعمليات المراقبة، فقد اســـتطاع 
النظـــام أن يتوقـــع بأن الكويكب ســـيمر 
عنـــد مســـافة قريبة للغاية مـــن الأرض“.
وأضـــاف ”فـــي الواقـــع، هذه مـــن أقرب 

المرات التي يدنو فيها جســـم من الأرض 
على الإطلاق“.

وحتـــى لـــو كان حصل اصطـــدام مع 
الأرض، فإن الكويكب الذي يبلغ قطره 3.5 
متر إلى 8.5 متر، كان ليتفكك إلى حد كبير 
في الغلاف الجوي للأرض، ما قد يفضي 

إلى عدد قليل من النيازك الصغيرة.
إن  ناســـا  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
جاذبيـــة الأرض ســـتغير مـــدار الكويكب 
حول الشـــمس. واســـتغرق الكويكب 359 
يوما لإكمال مداره حول الشـــمس، ولكن 
بعد هـــذا الاقتـــراب الكبير مـــع الأرض، 

سيستغرق إكمال مداره 425 يوما.

 بكيــن - تعد الصين إحدى الحضارات 
الأربــــع القديمة في العالــــم، حيث تتحلى 
بتاريــــخ عريــــق وثقافــــة رائعــــة وتقاليد 
شعبية متنوعة، وهي بلد متعدد الأعراق، 
ولــــكل مجموعة عرقية عادات مختلفة عند 
الاحتفــــال بعيــــد الربيع الــــذي يعتبر أهم 

الأعياد للشعب الصيني.
وبالنســــبة لأبنــــاء قوميــــة تشــــوانغ 
الذين يعيشــــون في جنوبي الصين، يهنئ 
النــــاس بعضهم بعضا في اليوم الأول من 
العام الجديد الصينــــي، متمنين أن تكون 
الســــنة الجديدة مفعمة بالحظ الســــعيد. 
وبالإضافة إلى ذلك، يحتفــــل أبناء قومية 
الذي يُحتفل به  تشوانغ بعيد ”تشــــي لي“ 
في الثلاثين من الشــــهر الذي يصادف فيه 

عيد الربيع.
ووفقا للأســــطورة، فقبل أكثر من 100 
عام عادت قوة مســــلحة مــــن فلاحي أبناء 
قومية تشــــوانغ منتصرة بعد قتالها ضد 
غــــزاة أجانب. وفي ذلك الحيــــن، كان عيد 
الربيع قــــد انقضى، ومن أجــــل الترحيب 
بهم، احتفل أبناء قومية تشــــوانغ بالعيد 
مرة أخرى لهم في الثلاثين من هذا الشهر.

ويشــــعل أبناء قومية يــــي النار خلال 
عيد الربيع، لأن النار في نظرهم ترمز إلى 
النور والعدالة والازدهار، وهي قوة جبارة 
يمكنها تدمير كل الشرور، ويمكن للنار أن 

تجلب الفرح والحب والسعادة للناس.
ويجهــــز أبناء قوميــــة منغوليا الذين 
يعيشون في شمالي البلاد الكثير من لحم 
الضأن اللذيــــذ ومختلف منتجات الألبان 

قبل عيــــد الربيع. وفي ليلة رأس الســــنة 
الجديــــدة يرتــــدي الناس أزيــــاء منغولية 
جميلــــة، وتجلــــس الأســــرة بأكملها حول 
المائــــدة، حيــــث تتنــــاول الطعــــام اللذيذ 
لاســــتقبال العــــام الجديــــد. وفــــي صباح 
اليــــوم الأول مــــن العــــام الجديــــد يرتدي 
الرجال والنســــاء أزيــــاء تقليدية مختلفة 
ويتوجهون إلى الشــــوارع لزيارة الأقارب 

والأصدقاء.
ويســــكن أبناء قومية بويي في حدود 
الصيــــن الجنوبية الغربيــــة. وفي صباح 
اليــــوم الأول مــــن العــــام الجديــــد تتدافع 
فتيات قوميــــة بويي لجلــــب الماء خارج 
المنزل، لأن الفتــــاة التي تجلب الماء أولا 
إلى المنزل ستكون الفتاة الأكثر حظا في 

العام الجديد.
ويحــــب أبناء قوميــــة جينغبوه هناك 
إجراء أنشــــطة الرماية قبــــل عيد الربيع، 
والفتيات هــــن المنظمات والحــــكام لهذا 
النشــــاط، حيث يعلقن محافظ مطرزة على 
أعمدة مــــن الخيزران، تتمايــــل من جانب 
إلــــى آخر في أعلى الشــــجرة، ويطلبن من 
الشــــباب الرماية، وتمنح الفتيات النبيذ 
جائزة للشــــاب الفائز. وتحتوي المحافظ 
عادة علــــى عملة معدنيــــة وبعض حبات 
الــــذرة وبعض الخــــرزات الزخرفية كرمز 

للسعادة.
ويســــكن أبنــــاء قومية قاوشــــان في 
مقاطعة تايــــوان الصينية، ولديهم عادات 
مختلفــــة للاحتفال بعيد الربيع. وعشــــية 
رأس السنة الجديدة تجتمع كل عائلة من 

الصغار والكبار حول مائدة مستديرة مع 
قدر ساخن لتناول العشاء.

وعنـــد الأكل، لا يتـــم تقطيع الخضار 
بالســـكين، بـــل يتـــم غســـله وطهيه مع 
الجـــذور للتعبيـــر عـــن أمنياتهـــم بطول 
العمـــر لوالديهـــم. وإذا خـــرج أحد أفراد 
الأسرة، فعلى الآخرين أيضا جعل مقعده 
خاليـــا، ووضـــع ملابس الشـــخص على 

المقعد للتعبير عن اشتياق الأسرة إليه.
وقبل أيام قليلة من عيد الربيع، تكون 
القرى التي يســـكنها أبنـــاء قومية هاني 
مزدهرة، حيث تنشغل النساء بطهي طبق 

شـــهي يسمى“بابا“، وهو كعكة مصنوعة 
من الأرز اللزج والســـكر الأبيض. ويكون 
الخيـــزران  بقطـــع  مشـــغولين  الأولاد 
والاســـتعداد لعمل أراجيـــح. ولأن أبناء 
قوميـــة هانـــي بغض النظر عـــن الجنس 
والعمـــر يحبون التأرجـــح. وخلال عطلة 
عيـــد الربيع يرتـــدي الجميع ملابســـهم 
المفضلـــة للتأرجح علـــى الأراجيح، مما 
يُظهر مشـــهدا حيويـــا ومتناغما في كل 

مكان.
ومـــن عادة أبناء قوميـــة دوار، الذين 
يعيشـــون فـــي شـــمال الصيـــن، تقديـــم 

التهاني بالعام الجديد خلال عيد الربيع، 
حيث يرتدي النـــاس أزياء العيد الزاهية 
ويـــزورون الأقارب والأصدقـــاء ويهنئون 
بعضهم بعضـــا. ويعد كل منـــزل طعاما 
محليا شهيا يسمى ”كعكة على البخار“، 
ويكرم صاحـــب المنزل الضيـــوف بهذه 
الكعكة. وفي اللغة الصينية، يشـــبه لفظ 
”كعكـــة“ متجانســـة لفـــظ ”مرتفـــع“، مما 
يعنـــي أنه فـــي العام الجديد سيتحســـن 
مســـتوى المعيشـــة بشـــكل أكبر. وخلال 
العيد ينظـــم الناس أيضا أنشـــطة غناء 

ورقص ورياضة لمدة نصف شهر.

ــــــوع العرقيات في الصــــــين وتتنوع معها الثقافات والعــــــادات والتقاليد  تتن
ــــــذي يعتبر أهــــــم الأعياد  ــــــد الربيع ال الشــــــعبية فــــــي طريقــــــة الاحتفال بعي
للشــــــعب الصيني، كما يتفق كل الصينيين في تمنياتهم بالحظ السعيد في 

السنة الجديدة.

عيد الربيع في الصين.. العادات مختلفة والاحتفال واحد
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